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 2   النوازل الفقهية في الجنايات والحدود   

 
 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الحمد لله نحمـد  ننسـتعينه ننسـتهفر  ننعـنذ بـالله مـن 
شرنر  أنفسنا , نمن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل لـه 
نمــن يضــلل فــلا هــادش لـــه نأشــهد أن ح إلــه إح الله نحــد  ح 
شريك لـه ناشهد أن محمـدا عبـد  نرسـنله نتيرتـه مـن تلقـه 

 يه نعلى آله نصحبه نسلم تسليماً كثيراً . صلى الله عل
 أما بعد ..  

فإن الله عز نجل جعل هذ  الشريعة محيطة بأفعـال العبـاد 
صالحة لكل زمـان نمكـان مشـتملة علـى قناعـد كليـة نمقاصـد 
شرعية يستنبط من تلالهـا أهـل العلـم حكمـاً لكـل مسـالة نازلـة 

 نمستجدة .
ــي هــذا الزمــان اتســعت معــار  ا نســان ن اكتشــافاته نف

 نمتترعاته في كافة المجاحت فكثرت الننازل المستجدة .
نمن أهم القضايا التي تسـتح  أن تنجـه إليهـا العنايـة فـي 
البحث ما يتعل  بجسـم ا نسـان نحياتـه نمـن تلـك النـنازل مـا 

 يتعل  بالحدند نالقصاص . 
ننظراً لأن من متطلبات التترج في مرحلة الماجستير في 

ي للقضاء تقـديم بحـث تكميلـي فقـد قمـت باتتيـار   المعهد العال
الننازل الفقهيـة فـي الجنايـات نالحـدند نتطبيقاتهـا القضـائية   

 سائلا المنلى ا عانة نالسداد نا لهام نالرشاد . 
 
 

 أهمية المنضنع نأهدافه :



 3   النوازل الفقهية في الجنايات والحدود   

تكمن أهمية هـذا المنضـنع بكننـه يتعلـ  بجسـد ا نسـان 
ة تطب  في المملكة العربيـة نحياته نحيث إن الشريعة ا سلامي

نفقهـم   –من قبل نحة  أمنرنا    –نلله الحمد نالمنة    –السعندية  
نلأن كثيراً من الناس يتساءل عن الحكم الشرعي في هذ    –الله  

الأمنر التي تعتبر مـن النـنازل نالنقـائل المسـتجدة كـان لزامـاً 
ــي هــذ  المســائل  ــدقي  ف ــه البحــث نالت ــم نطلاب ــى أهــل العل عل

نباط الأحكــام الشــرعية لهــا مســتنيرين بمقاصــد الشــريعة ناســت
نقناعدها العامة نلمـا تشـتمل عليـه هـذ  الشـريعة التاتمـة مـن 
نصنص الكتاب نالسنة  عطاء حكم كل حادثـة ننازلـة حسـب 
الضنابط نالقناعد الشرعية , لهذا فقد عقدت العزم على البحث 

 في هذ  المسائل . 
 أسباب اتتيار المنضنع : 

أن أحكام القصـاص نالحـدند مـن أهـم الأحكـام التـي تجـب   -1
 معرفتها إذ عليها حفظ الضرنريات : 

 ففــي حــد الــردة حفــظ الــدين
 
 

 نفي حد الزنا حفظ الأنسـاب 
 نفي حد التمـر حفـظ العقـل 

 

 نفي حد القذ  حفظ العرض 
 نفي حد السرقة حفـظ المـال 

 
 نفي القصـاص حفـظ الـنفس 

 طلاع في العلـم الشـرعي ناحسـتزادة الرغبة في البحث نا  -2 
 منه . 

مـن تشـجيل  –نفقـه الله  –ما نجدتـه نلمسـته مـن المشـر   -3
 على هذا المنضنع نكذلك من بعض الأساتذة نالقضاة . 

أن هــذا المنضــنع مــن المنضــنعات المســتجدة نالنــنازل  -4
المعاصــرة التــي تســتدعي مــن أهــل العلــم نطلابــه بيــان أحكــام 

 الشرعية .
حسـب بحثـي نإطلاعـي   –من الأسباب أيضا أنني لم أجد  ن  -5
 من تنانل بحث هذ  المسائل في رسالة مستقلة نشاملة .  –
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 الدراسات السابقة :
بعد البحث ناحستقراء لم أجد من كتب في هذا المنضـنع 
ــة  ــه مــن رســائل علمي ــة مســتقلة نمــا اطلعــت علي رســالة علمي

نع نإنمـا تـتكلم نبحنث فقهية معاصرة لم تتعرض لهذا المنضـ
عن الحدند نالقصاص دنن الحديث عن الننازل المستجدة نمن 

 ذلك : 
رسالة دكتنرا  مسجلة في المعهد العالي للقضاء بعنـنان : 
  ننازل السرقة أحكامها نتطبيقاتها القضائية   للطلب / فهد بن 
بادش المرشدش تكلم عن إعادة ما قطل بحد السـرقة , نالتتـدير 

 السرقة , نأما بحثنا فهن في الحدند نالقصاص . عند إقامة حد
بحث تكميلي في المعهد العالي للقضاء بعننان :   الحـدند 

 نالتعزيزات   للشيخ الدكتنر / بكر أبن زيد .

بحث تكميلي في المعهد العـالي للقضـاء بعنـنان   الجنايـة 
 على الأعضاء المعيبة   للشيخ / محمد بن عبد الكريم العامر . 

ث فقهية في قضـايا طبيـة معاصـرة للـدكتنر / محمـد أبحا
نعيم ياسين , تكلم فيه عن زراعة الأعضاء نلم يتعرض إلى ما 

 سأتنانله في هذا البحث .

 
 منهجي في البحث :

إن شــاء الله تعــالى علــى  –أســير فــي كتابــة هــذا البحــث 
 المنهج التالي : 

حكمها أصنر المسالة المراد بحثها تصنيراً دقيقاً مل بيان  
 ليتضح المقصند من دراستها .

إذا كانت المسألة من مناضل احتفاق فيذكر حكمهـا بدليلـه 
 مل تنثي  احتفاق من مظانه المعتبرة .

 إذا كانت المسألة من مسائل التلا  , فيتبل ما يلي : 
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تحرير محل التلا  إذا كانت بعض صنر المسـالة محـل 
 تلا  , نبعضها محل اتفاق .

ل في المسألة نبيان من قال بها مـن أهـل العلـم ذكر الأقنا
 نيكنن عرض التلا  حسب احتجاهات الفقهية.

احقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة , مل العناية بذكر 
ما تيسر النقن  عليه من أقنال السل  الصالح , نإذا لم ينقـ  

 على المسالة في مذهب ما فيسلك بها مسلك التتريج . 

 ال من مصادرها الأصلية .تنثي  الأقن

استقصاء أدلة الأقنال مل بيان نجه الدحلة , نذكر ما يرد 
عليها من مناقشات نما يجاب به عنها عن كانت نأن يذكر ذلك 

 بعد الدليل مباشرة . 

 الترجيح مل بيان سببه , نذكر ثمرة التلا  إن نجدت . 

احعتمــاد علــى أمهــات المصــادر نالمراجــل الأصــلية فــي 
 رير نالتنثي  نالترجيح نالجمل .التح

 التركيز على منضنع البحث نتجنب احستطراد .

 العناية بضرب الأمثلة تاصة الناقعية . 

 تجنب ذكر الأقنال الشاذة .

العناية بدراسة ماجد مـن القضـايا ممـا لــه صـلة ناضـحة 
 بالبحث .

 ترقيم الآيات نبيان سنرها .

نإثبـات الكتـاب تتريج الأحاديث من مصـادرها الأصـلية  
نالباب نالجزء نالصفحة نبيان ما ذكر  أهل الشأن في درجتها 

فــإن كانــت كــذلك  –إن لــم تكــن فــي الصــحيحين أن أحــدهما  –
 فأكتفي حينئذ بتتريجها منها أن من إحداهما. 

 تتريج الآثار من مصادرها الأصلية , نالحكم عليها . 

ــه ــذش يتبع ــن ال ــب الف ــن كت ــ   بالمصــطلحات  م  التعري
 المصطلح , أن من كتب المصطلحات المعتمدة .
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تنثي  المعاني من معـاجم اللهـة المعتمـدة نتكـنن ا حالـة 
 عليها بالمادة نالجزء نالصفحة . 

العناية بقناعد اللهة العربية نا ملاء , نعلامات الترقيم , 
منها علامات التنصيص للآيات الكريمة , نللأحاديث الشريفة , 

ــن ــار , نلأق ــناس , نللآث ــات أن الأق ــز العلام ــاء , نتمي ال العلم
 فيكنن لكل منها علامته التاصة . 

 تكنن التاتمة متضمنة أهم النتائج نالتنصيات. 

ترجمة للأعلام غير المشـهنرين بإيجـاز بـذكر اسـم العلـم 
ننسبه نتاريخ نفاته نمذهبه العقدش نالفقهي نالعلم الذش اشتهر 

 ه به , نأهم مؤلفاته نمصادر ترجمت

إذا نرد في البحـث ذكـر أمـاكن , أن قبائـل , أن فـرق , أ, 
 أشعار , أن غير ذلك , نتنضل لها فهارس تاصة . 

 إتباع الرسالة بالفهارس الفنية المتعار  عليها نهي : 

 فهرس الآيات القرآنية .
 فهرس الأحاديث نالآثار .

 فهرس الأعلام .

 فهرس المراجل نالمصادر .

 فهرس المنضنعات .

 
 تطة البحث :  

تتكنن تطة البحـث مـن : مقدمـة نتمهيـد نثلاثـة فصـنل 
 نتاتمة . 

المقدمة : نتشتمل على أهمية المنضنع نأسـباب اتتيـار  
 , نالدراسات السابقة نمنهج البحث نتطته . 

 التمهيد : نيشتمل  على تعري  مفردات العننان :

 المبحث الأنل : تعري  الننازل لهة ناصطلاحاً . 
 ث الثاني : تعري  الفقه لهة ناصطلاحاً . المبح
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 المبحث الثالث : تعري  الجنايات لهة ناصطلاحاً . 

 المبحث الرابل : تعري  الحدند لهة ناصطلاحاً . 

الفصل الأنل : الننازل الفقهية في الجنايات نفيه اثنا عشر  
 مبحثاً :  

 المبحث الأنل : إعادة ما قطل في قصاص .
 ير عند إقامة القصاص .المبحث الثاني : التحذ

المبحث الثالث : من ح يمكن إقامة القصاص فيما دنن 
 النفس لمرضه .

 المبحث الرابل : احستيفاء من غير مفصل . 

المبحث التامس : مطالبة المجني عليه بالتعنيض مـدة 
 احستشفاء . 

المبحث السادس : ذهاب منفعـة العضـن مـل بقائـه فـي 
 الجنايات .

ــد  المبحــث الســابل ــة نفســية بع : إصــابة ا نســان بحال
 الجناية عليه .

المبحث الثامن : إصابة ا نسان بحالة نفسية بعد جنايته  
 على غير  .

 المبحث التاسل : جناية المريض النفسي على غير  .

ــيارة  ــادث س ــبب ح ــنت الأب بس ــر : م المبحــث العاش
 يقندها ابنه .

المبحث الحـادش عشـر : مـنت الراكـب بسـبب حـادث 
 يارة من غير تفريط من السائ  .س

المبحــث الثــاني عشــر : انتحــال الشتصــية ناحعتــداء 
 على الهير . 

الفصل الثاني : الننازل الفقهية في الحدند , نفيه ناحد  
 نعشرنن مبحثاً :  

 المبحث الأنل : إعادة ما قطل في حد .
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 المبحث الثاني : التتدير عند إقامة الحد .

 التقارير الطبية عند إقامة الحد .المبحث الثالث : أثر 

 المبحث الرابل : من ح يمكن إقامة الحد عليه لمرضه .

المبحث التامس : احستدحل على نقنع الزنا بالفحص 
 الطبي .

المبحث السادس : احستدحل علـى نقـنع الزنـا بـ حت 
 التصنير نالتسجيل . 

المبحث السابل : احستدحل علـى نقـنع اللـناط بـ حت 
 لتصنير نالتسجيل .ا

 المبحث الثامن : سرقة الآثار .

 المبحث التاسل : سرقة ح  التألي  .

 المبحث العاشر : سرقة ح  احتتراع .

 المبحث الحادش عشر : سرقة العلامات التجارية .

المبحث الثـاني عشـر : سـرقة المعلنمـات مـن أجهـزة 
 الكمبينتر .

 المبحث الثالث عشر : سرقة الماء .

 ث الرابل عشر : سرقة الكهرباء .المبح

 المبحث التامس عشر : سرقة تطنط الهات  .

المبحث السادس عشر : سرقة المال من آحت الصر  
 الآلي . 

المبحث السابل عشر : سرقة المال من سيارات البننك 
. 

ــن صــنادي   ــال م ــرقة الم ــر : س ــامن عش ــث الث المبح
 المساجد .

 لمسجد .المبحث التاسل عشر : سرقة آحت ا

 المبحث العشرنن : حنادث التفجير ننس  المنش ت .
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الفصل الثالث : تطبيقات قضـائية فـي النـنازل الفقهيـة 
 في الجنيات نالحدند . 

 التاتمة : نتشمل أهم النتائج التي تم التنصل إليها. 

 الفهارس : 

 فهرس الآيات .
 فهرس الأحاديث نالآثار .

 فهرس  الأعلام .

 لمراجل .فهرس المصادر نا

 فهرس المنضل . 

 
 نالله المنف  ,,, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــدالتمهيــــــ
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 المبحث الأول 
 

 ً  تعريف النوازل لغةً واصطلاحا
 

 النوازل لغةً:
 من حـيث احشتقاق اللهـنش: 

على نزن فناعــل، جاء في لسان العرب: نـزل: النـزنل: 
الحلــنل، نقــد نــزلهم، ننــزل علــيهم، ننــزل بهــم، ينــزل نــزنحً 

  نمَنْزِحً.نمَنْزَحً 
ــا  ــالقنم، نجمعه ــزل ب ــديدة تن ــة: الش ــال أيضــاً: نالنازل نق

 .   1 الننازل 
 نجاء في المعجم النسيط: 

 .  2 النازلة: المصيبة الشديدة نتجمل على نازحت، نننازل    
 نقال الشاعر: 

قد هنن الصـبر عنـدش كـل 
ــة  نازلــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

ــين العـــزم حـــد المركـــب    نلـ
                            3 التشــــــــــــــــــــــــــــــــــن

نالنازلـة: اســم فاعــل، مــن الفعـل نــزل، ينــزل نــزنحً، إذا 
 نصل، ننزل في اللهة، يأتي ليدل على معان عدة منها:

ـ النازلــة بمعنــى المصــيبة الشــديدة مــن شــدائد الــدهر، تنــزل 1 
 بالناس.

  . 4 ـ الحلنل في المكان 2
 

 ، مادة " نزل " .  659 – 11/658    لسان العرب  1 

 ، مادة " نزل " . 915    المعجم النسيط ص2 
 .  139ينان المتنبي، دار  الجيل، ص    د3 
ــزل "  المعجــم النســيط ص 656\11لســان العــرب      4  مــادة  915، مــادة " ن

 "نزل" .
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 النوازل اصطلاحاً: 

ن نتقليبها، لم أجد مـن بتتبل كتب الفقه نأهل العلم المتقدمي
عندهم، نذلك عندما يتكلمـنن عرفها منهم نلكن ترد هذ  الكلمة  

على القننت في الننازل، نتطل  الننازل في اصطلاح الحنفيـة 
تاصــة علــى الفتــانا نالناقعـــات، نهــي مســائل اســـتنبطها 
المجتهــدنن المتــأترنن لمــا ســئلنا عــن ذلــك، نلــم يجــدنا فيهــا 

  1 متقدمين، نهم أصحاب أبـي ينسـ رناية عن أهل المذهب ال
، نكـذلك نردت  3 نأصحاب أصـحابهما، نهلـم جـرا     2 نمحمد

عند بعـض علمـاء المالكيـة فـي بعـض مؤلفـاتهم مثـل: مـذاهب 
 الحكام للقاضي عياض.

نلم يـنردنا لهـا تعريفـاً، نلعـل السـبب فـي عـدم تعريـ  
الننازل، يرجل إلى نضنح المعنى نظهنر  عندهم، نمن ألـ  

 لك اهتم بالجانب العملي، نلم يهتم بالجانب النظرش.في ذ
 نمن تلال ذلك يتبين لنا أن الننازل لها معنيان:

أحدهما: عام، نالآتر تـاص، نمعناهـا العـام مـراد  للمعنـى  
اللهنش، فقد ترد على ألسنة الفقهاء بمعنـى: الشـديدة مـن شـدائد 

ي تسـتدعي المسائل نالنقائل الت، نبمعنى:   4 الدهر تنزل بالناس
حكماً شرعياً، فتشـمل جميـل الحـنادث التـي تحتـاج إلـى فتـنا 
ســـناء كانـــت متكـــررة، أن نـــادرة، نســـناء كانـــت قديمـــة، أم 

 

    يعقنب بن إبراهيم بن حبيب , صاحب أبي حنيفــة نلــى القضــاء فتــرة طنيلــة 1 
 . 298/ 1هـ  شذرات الذهب  182تنفي سنة  

ة ,نأتــذ عنــه الفقــه , ثــم عــن أبــي     محمد بن الحسن بن فرقد ,صحب أبا حنيف2 
هـــ , شــذرات   189ينس  من كتبه السير الكبير نالسير الصهير تــنفي ســنة  

 . 321/  1الذهب 
   1/17    عقند رسم المفتي من مجمنع رسائل ابن عابدين  3 
   5/181، المنهاج شرح صحيح مسلم للننش2/586    المهني حبن قدامة4 
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 .   2 نهي بهذا المعنى تراد  مصطلح الفتانا   1 مستجدة
نقد شاع عند عامـة الفقهـاء إطـلاق النازلـة علـى المسـألة 

 الناقعة نلعل هذا ا طلاق يرجل لأحد سببين:
إما لملاحظة معنى الشدة لمـا يعانيـه الفقيـه فـي اسـتتراج 
ــنا  ــذا كــان الســل  يتحرجــنن مــن الفت ــة، نل حكــم هــذ  النازل

 نيسألنن هل نزلت ؟ 
أن أنها سميت نازلة لملاحظة معنى الحلـنل، فهـي مسـألة 

 )3 نازلة يجهل حكمها تحل بالفرد أن الجماعة 
ا معنـى نح مانل من اجتماع السببين، حيـث يصـدق عليهـ

 الشدة نالحلنل. 

 نأما المعنى التاص لها، فقد جاء في معجم لهة الفقهاء ما يلي :
 . 4 النازلة: الحادثة التي تحتاج إلى حكم شرعي

نيدتل في هذا الحنادث التي نرد فيها حكم شرعي، فهي 
بحاجة إلى بيانه، فهن تعري  غير مـانل، نح يقـال بـأن المـراد 

يهــا حكــم شــرعي، نإن كــان كــذلك، الحــنادث التــي لــم يســب  ف
 فالمراد ح يدفل ا يراد.

نعرفهــا بعضـــهم بأنهـــا : النقـــائل نالمســـائل المســـتجدة 
ــات ،  ــم : النظريـ ــر باسـ ــان العصـ ــهنرة بلسـ ــة المشـ نالحادثـ

  . 5 نالظناهر
نمما قد يرد عليه، التكـرار فـي قنلـه: النقـائل، نالمسـائل 

 

بعض المسائل، نذلك لبرنزها في هــذا العصــر أن     نعلى هذا المعنى أنردت  1 
لأن الفقهاء لم يبسطنا البحث فيها ، مثل مسألة : هل يؤتر القصاص لمــرض 

 الجاني، كما في المحث الثالث من الفصل الأنل .
    المدتل إلى فقه الننازل ، د/ عبدالناصر أبن البصل ، ضــمن دراســات فقهيــة 2 

 .   603-2/602في قضايا طبية معاصرة  
 .   533ص 2ج  11    مجلة مجمل الفقه ا سلامي ع3 
 .471    معجم لهة الفقهاء ص4 
  9/  1    فقه الننازل, د . بكر أبن زيد 5 
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التعريـ  المسـائل   نالحادثة ، نالمعاني متقاربة ، كما يدتل في
 التي نرد فيها حكم شرعي ، فهن تعري  غير مانل . 

نعرفت بأنها : النقائل الجديدة التي لم يسب  فيها نـص أن 
 . 1 اجتهاد

نهذا تعري  جيد ، نلكن يؤتذ عليه قنله فـي التعريـ  : 
الجديدة، لأنه يهني عنه قنله : لم يسـب  فيهـا نـص أن اجتهـاد ، 

راز بها عـن القديمـة إح أن العلمـاء، علـى نإن كان مراد  اححت
مر العصنر يجتهدنن في كل حادثة ، نعلى هذا ح تنجد نقائل 
قديمة لم يتـرج لهـا حكـم شـرعي ، نلـذلك يقـال فـي التعريـ  

 :النقائل التي لم يسب  فيها نص أن اجتهاد. 
نلعل هذا التعري ، يكنن من أسلم التعاري  نأقربها إلى  

 الى أعلم .المقصند،نالله تع

 

  90    منهج استنباط أحكام الننازل الفقهية المعاصرة د. مسفر القحطاني ص 1 
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 المبحث الثاني 
 ً  تعريف الفقه لغة واصطلاحا

 
 الفقه في اللهة :

 .  1 فهم الشيء نإدراكه ، نالعلم به 
ــن فــارس  ــال اب ــاء نالقــا  نالهــاء أصــل ناحــد (2)ق : "الف

صحيح ، يدل على إدراك الشيء نالعلم به تقنل فقِهتُ الحـديث 
 . 3 هن فقه" أفــْقــَهُـه ، نكل علم بشيء ف
وا نمنه قنلـه تعـالى :   انسي ه يَفْقَهــْ َْ لس ــَ دًَِ مــس لْ قْقــْ وَاحْلْــ

 .   4قَوْلسي
 نجاء في القامنس المحيط :

 
  

 . 5 إن الفقه هن العلم بالشيء نالفهم له نالفطنة 
 الفقه في احصطلاح :

عند الأصنليين:  معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتهـا  
 

ــاييس اللهــة     1  ــا, المصــبا 4/442مق ــا  نمــا يثلثهم ــاء نالق ــاب الف ــر ،ب ح المني
., مــادة "  13/522، باب الفاء مل القا  نما يثلثهما , لسان العــرب   2/576

 فقه "
    هن: أبن  الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزنيني ، الرازش اللهــنش، مــن 2 

أكابر أئمة اللهة، نكان نالد  فقيهاً شــافعياً لهنيــاً، نقــد أتــذ عنــه نرنا عنــه، 
مذهب مالك نبرع فــي التــألي ، فلــه تــ لي  حســنة،   نكان شافعياً ثم انتقل إلى

نتصاني  حجــة، منهــا كتــاب المجمــل فــي اللهــة، نكتــاب فقــه اللهــة، نكتــاب 
 هـ. 390متتير الألفاظ . تنفي سنة 

 1/1108انظر: نفيات الأعيان ، إحسان عباس           
 , باب الفاء نالقا  نما يثلثهما   4/442مقاييس اللهة     3 
   .28ـ   27طه، الآية   سنرة    4 
 , مادة " فقه".  1614    القامنس المحيط ص5 
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 .  1 ا جمالية 
فقنلنا " معرفة " ليشمل العلم نالظـن ,لأن إدراك الأحكـام 
الفقهية قد يكنن يقينياً ,نقد يكنن ظنيناً , نلـذلك لـم نقـل 

 العلم .
نقنلنا " العملية " احترازا من الأحكام العقديـة فـلا تـدتل 

 في اسم الفقه اصطلاحاً .
ه نقنلنا " بأدلتها ا جمالية " ليترج الفقه , لأن البحـث فيـ

 .   2 إنما يكنن في الأدلة الفرعية
 نتعري  الفقه عند الفقهاء :  -

 .  3 هن معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية 
نقنلنــا " بأدلتهــا التفصــيلية " ليتــرج أصــنل الفقــه , لأن 

 البحث فيه إنما يكنن في أدلة الفقه ا جمالية .
  

 

 .  1/41، شرح الكنكب المنير  1/59رنضة الناظر نجنة المناظر     1 
 .  4ص     الأصنل من علم الأصنل  بن عثيميين  2 
لشرح الممتــل علــى زاد , ا41/  1، شرح الكنكب المنير  1/59    رنضة الناظر3 

 . 1/17المستقنل  
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 المبحث الثالث 
ً تعريف الجنايات ل  غة واصطلاحا

 
 :الجنايات لهةً 

نهن  مثل عطايا نقضايا ، نتجمل على جنايا  ،  جمل جناية
 .  1 باعتبار أنناعها اً نجمعت نإن كانت مصدر قليل فيه ،

ــة مصــدر ــة ،نالجناي ــى نزن فعال ــه اســم  ، عل ــد ب ــم أري ث
 .  2 الشر نيكتسبه من ا ثم    منر  جُ نهي اسم لما يـَ  ، المفعنل

: الجيم نالننن نالياء أصل ناحد نهن أتـذ قال ابن فارس 
 :يحمل على ذلك … نمن المحمنل عليه    الثمرة من شجرها ثم
 .  3 جنيت الجناية أجنيها 

نيجمـل   ،نالفاعـل جـان  ،نهذ  الكلمة أصـلها الفعـل جنـى
أنها تـأتي بمعنـى   :منها  ،في اللهة  نلها معان     ،على جناة نجناء

نلهـذا ،  عنـى الجـرم نالـذنبنبم  ،المؤاتذة ، نبمعنـى المعصـية
يقال :جنى الرجـل جنايـة، إذا جـر جريـرة علـى نفسـه أن علـى 

 . 4 الرجل الثمر يجنيه بمعنى أتذ   قنمه ، نجنى
 

 الجنايات اصطلاحاً:
 نتعر  بمعنى تاص. ،الجنايات تعر  بمعنى عام

يتضـمن ضـرراً علـى   ،هي كل فعل محظنر  :  فمعناها العام

 

، باب الجيم مل الننن نما يثلثهما، نالرنض 137ـ  136/    1المصباح المنير       1 
 . 3/252المربل مل حاشية عبدالله العنقرش  

 .  1/586معجم متن اللهة     2 
 ، باب الجيم نالننن نما يثلثهما. 1/482معجم مقاييس اللهة     3 
،مــادة " جنــى " 14/154  ، مادة " جنى " ، لسان العرب  6/2305الصحاح       4 

 ،مادة "جنى " .19/293تاج العرنس  
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 . 1 النفس نغيرها
 أن العرض. ،أن المال ،مل التعدش على البدنفهي تش

نعلى هذا تكنن الجناية مرادفـة للجريمـة، إذ إن الجريمـة 
 تعر  بأنها :

 . 2 محظنرات شرعية زجر الله ـ تعالى ـ عنها بحد أن تعزير
ــي ــه، القراف ــج علي ــة، نه ــام للجناي ــى الع ــار المعن ــي   3 نباعتب ف

 .  4 الذتيرة
كـل فعـل عـدنان علـى نفـس أن مـال  الجناية :(5)قال ابن قدامة  

متصنصــة بمــا يحصــل فيــه التعــدش علــى  لكنهــا فــي العــر 
ً   الأبدان ، نسمنا الجنايات على الأمنال ً   ،غصبا نسرقةً   ،ننصبا

 .  6 نإتلافاً  ،نتيانةً 
 المعنى التاص للجناية :

 

 .    5/25المقنل نالشرح الكبير نمعهما ا نصا      1 
 .361الأحكام السلطانية نالنحيات الدينية،للمانردش ص    2 
المشــهنر   ،الصنهاجي المــالكي  هن: شهاب الدين أبن العباس أحمد بن إدريس     3 

هـــ ، كــان إمامــاً فــي فنــنن عديــدة منهــا 626سنة    –  رحمه الله   -بالقرافي نلد  
هـــ نلــه 684بمصــر ســنة    –رحمه الله    –الفقه ، نالأصنل ، نالتفسير، تنفي  

مصنفات منها : الذتيرة فــي الفقــه، التنقــيح فــي أصــنل الفقــه، احســتهناء فــي 
 أحكام احستثناء . 

مــؤلفين لعمــر ، معجــم ال  67-62انظر: الــديباج المــذهب حبــن فرحــنن ص         
 .159،  1/158كحالة 

 .12/271الذتيرة للقرافي     4 
 –رحمــه الله  -هــن:  أبــن محمــد عبــدالله بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي، نلــد     5 

هـ ، نكان إماماً في فننن عديدة نهن شــيخ الحنابلــة 541بجماعيل بالشام سنة  
رحمــه الله   –ي  في عصر ، نله مصنفات منها: المهني، الكافي، المقنــل ، تــنف

 هـ. 620سنة   –
 .  142– 2/133انظر: ذيل طبقات الحنابلة حبن رجب           

 .11/443المهني      6 
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 .  1 دمي التعدش على بدن الآ
، معنى  في ا نصا  : الجناية لها معنيان  (2)قال المردانش

 في اللهة نمعنى في احصطلاح.
فمعناها في اللهة كل فعـل نقـل علـى نجـه التعـدش سـناءً 

المــال ، نمعناهــا فــي عــر  الفقهــاء :  كــان فــي الــنفس أن فــي
 .  3 التعدش على الأبدان 

 

 * مسميات هذا الكتاب :
لهذا الكتاب مسميات عند الفقهاء ، نقد حصـل لـي بـالتتبل 

 ما يلي :
 جنايات ، أن باب الجنايات :كتاب ال -1

،    4 ندرج على هـذا أكثـر العلمـاء ناشـتهر عنـد الحنفيـة  
 .  7 نأكثر الحنابلة  ، 6 ، نبعض الشافعية 5 نبعض المالكية

 

  .25/5لمقنل نالشرح الكبير نمعهما ا نصا  ا    1 
هن:  أبن الحسن علي بن سليمان بن أحمد  الصالحي الحنبلــي نلــد فــي مــردا      2 

هـــ، نلــه 885بالقــاهرة ســنة  –الله  رحمــه –تــنفي  هـــ،817بفلســطين ســنة 
مؤلفات منها: ا نصا  في معرفة الراجح من التلا ، نتحرير المنقــنل فــي 

 تمهيد علم الأصنل ، نالتنقيح المشلح. 
 . 103،  7/102انظر: معجم المؤلفين ، عمر كحالة           

 . 5/25المقنل  نالشرح الكبير نمعهما ا نصا      3 
،البحر الرائ  شرح كنــز الــدقائ   بــن نجــيم الحنفــي   7/233ئل  بدائل الصنا     4 

ــة  8/286 ــرح الهداي ــي ش ــة ف ــدين  12/83البناي ــن عاب ــية اب  5/339، حاش
 . 6/2,الفتانا الهندية  

البيان نالتحســين نالشــرح نالتنجيــه نالتعليــل فــي مســائل المســتترجه لأبــي      5 
رب المســالك للشــيخ أحمــد , بلهة السالك لأق ــ83/  16النليد ابن رشد القرطبي  

 . 352/  2الصانش 
, حاشــية  2/  5. حاشية الجمل على شــرح المــنهج   9/122رنضة الطالبين       6 

 . 354/  2الشرقانش على التحرير  
، المقنــل مــل الشــرح الكبيــر  5/2891، كشــا  القنــاع 6/5 تشــرح منتهــى ا يــرادا    7 

 . 25/5نا نصا   
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نسبب التسمية بالجنايات فيما يبدن، بالنظر إلى الدافل مـن 
نشنء الجناية، أش ما يدفل إلى إحداث الجناية، نذلك يتمثل فيمـا 

 ه الشتص على نجه احعتداء نالتجني .يقنم ب
 كتاب الجراح : -2

،  2 نبعـــض الحنابلـــة  ، 1  نهـــذا عنـــد بعـــض الشـــافعية
 .  3 من المالكية   نالقرافي

نسبب التسمية بذلك , أنه لما كانت الجراحـة أكثـر طـرق 
  4 القتل نا عتداء على النفس نالأطرا  , سميت بذلك 

 باب أحكام الدماء : -3
 . 5 ى هذا أكثر المالكية ندرج عل

نسبب التسمية بالدماء لأن غالب هذ  الجـرائم فيهـا إراقـة 
 .  6 الدماء، أن أن أحكام هذ  الجرائم نضعت لحماية هذ  الدماء

 كتاب القتل : -4
 . 8 في الحانش  (7)كما عند المانردش

نفيما يظهر لـي أن سـبب التسـمية بـذلك , لمـا كـان القتـل 
 

, مهني المحتــاج  7/245نهاية المحتاج  , 121/ 2الي النجيز لأبي حامد الهز    1 
  374/ 8, حناشي الشرناني نابن قاسم  2/  4

 .   46/ 6، شرح الزركشي على متتصر الترقي 11/443المهني      2 
 .  12/271الذتيرة     3 
 .4/2مهني المحتاج      4 
 . 8/2، شرح الزرقاني   8/134، حاشية الترشي  8/289مناهب الجليل      5 
 .5ـ4/  2التشريل الجنائي لعبدالقادرعندة     6 
هن: أبن الحسن علي بن محمد بن حبيب المانردش الشــافعي ، فقيــه أصــنلي،      7 

ــد ســنة  ــي القضــاء فــي بــلاد كثيــرة ، نل هـــ. مــن مؤلفاتــه : الأحكــام 364نل
هـــ ببهــداد ، نصــلى 450السلطانية، نالحانش في الفقه الشــافعي، تــنفي ســنة  

 تلميذ  التطيب البهدادش.عليه 
ــان           ــات الأعي ــر: نفي ــندش 2/444انظ ــى للقلقش ــبح الأعش ، 35-4/34، ص

   5/146الأعلام 
 .  12/3الحانش     8 
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 على النفس , سميت بذلك . أعظم طرق ا عتداء
  كتاب القصاص :  -5

 . 2 في التهذيب  (1)كما عند البهـنش 
 ـ كتاب الدماء ، نالقصاص ، نالديات .6

 .  4  في المحلى   3  كما عند ابن حزم
 ـ كتاب الديات. 7

 . 6 في صحيحه   5 كما عند البتارش
 : 7 قال ابن حجر 

القصـاص، نأنرد البتارش تحت هذ  الترجمة مـا يتعلـ  ب
فيه القصاص يجنز العفن عنه على مال فتكنن  بلأن كل ما يج

.  8 الديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمل

 

 –رحمــه الله    -هن:  أبن محمد الحسين بن مســعند البهــنش الشــافعي ، تــنفي       1 
الســنة، هـ، نله مصنفات منها: معــالم التنزيــل فــي التفســير، نشــرح 516سنة  

 نالجمل بين الصحيحين.
 .   13-12انظر: طبقات المفسرين للسينطي ص        

 .7/3تهذيب الفقه، للبهنش،      2 
، نلــد  ســنة ،أصله من فارسهن: أبن محمد علي بن أحمد بن سعيد بن غالب      3 

نبعد أن كان شافعي المــذهب ،هـ، كان حافظاً عالماً بعلنم الحديث نفقهه  384
نأشــهر مؤلفاتــه : المحلــى ،هـ  456مذهب أهل الظاهر، تنفي سنة    تحنل إلى
 .3/13،17نفيات الأعيان  ،بالآثار  

 .10/213المحلى، حبن حزم،    4 
هن: أبنعبدالله محمد بن إسماعيل بن المهيرة ، صاحب الصــحيح ، كــان مــن      5 

نة أنعية العلم يتنقد ذكاء ، أجمل الناس على صــحة كتابــه الصــحيح ، نلــد س ــ
 .134/ 2هـ ، شذرات الذهب 256هـ ، نتنفي سنة 194

 .10/212فتح البارش بشرح صحيح البتارش     6 
هن : أحمد بــن علــي بــن محمــد بــن حجــر العســقلاني ، كــان إمامــا فــي علــم      7 

، نلــه مصــنفات كثيــرة ، 852هـ نتــنفي ســنة 773الحديث تاصة ، نلد سنة 
 . 22ـ2/20الصحابة ، معجم المؤلفين  منها فتح البارش ، ا صابة في تمييز  

 .10/213فتح البارش بشرح صحيح البتارش     8 
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 المبحث الرابع 
تعريف الحدود لغةً 

 ً  واصطلاحا
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 المبحث الرابع   
 ً  تعريف الحدود لغة واصطلاحا

 
 الحدند في اللهة :

  1 جمل حد نهن فـي أصـل النضـل العربـي بمعنـى المنـل
نالفصل بين الشيئين، نلذا قيل للحاجر بـين الشـيئين حـداً، لأنـه 

تتلاط أحدهما بالآتر، نمنه قيل للبناب حـداد، نمنـه يمنل من ا
حــدند الأرض، نحــدند الحــرم ننحنهمــا، نمنــه ســمي الحديــد 
حديداً، لأنه يمنل من نصنل السلاح إلى البدن، نيقـال للسـجان 
حداد، لأنه يمنل من في الدار من الترنج منهـا نيمنـل التـارج 

 د .من الدتنل فيها ، أن لأنه يعالج الحديد من القين
نمنه أيضاً سميت الحاد فـي العـدة لأنهـا تمنـل مـن الزينـة 

 .  2 نعليه سميت العقنبات المقدرة حدنداً 
 الحدند في الشرع :

عقنبة مقدرة شرعا علـى معصـية لتمنـل مـن النقـنع فـي 
 .  3 مثله 

 ه العلاقة بيَ المعنى اللغوي والاصطلاحي :
ل بــين يتبــين ممــا تقــدم أن الحــد فــي اللهــة المنــل نالفصــ

  4 الشيئين ، فكأن حـدند الشـرع فصـلت بـين الحـلال نالحـرام  
لا فمنها ما ح يقرب كالفناحش قال سبحانه :   دوْدْ افَس  ــَ َ  حــْ تسلــْ

 

 مادة"حد". 4/410مادة "حد"، تاج العرنس  462/ 2الصحاح    1 
   مادة"حد". 3/140باب الحاء مل الدال، لسان العرب 1/124   المصباح المنير  2 
  .  6/3027كشا  القناع     3 
 
 
 .140 / 3    لسان العرب 1 
  187سنرة البقرة، آية      2 



 25   النوازل الفقهية في الجنايات والحدود   

، نمنها مـا ح يتعـدا كالمناريـث نالطـلاق نمنـه       1تقَْرَبوْهَا
 .    2 تسلَْ  حْدوْدْ افَس  َلا تعَْتدَوْهَاقنله تعالى: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  .  229سنرة البقرة، آية      2 
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 الفصل الأول 
 النوازل الفقهية  ي الجنايات 

 
 عشر مبحثاً:   ينيشتمل على اثن

 المبحث الأول: إقادِ ما قطع  ي قصاص . 
 ير قند إقامة القصاص.خدت المبحث الثاني: ال 

المبحث الثالث: مَ لا يمكَ إقامة القصاص قليه  يما دوَ النفس  
 لمرضه.

 المبحث الرابع: الا تيفاء مَ غير مفصل .
 المبحث الخامس: مطالبة المجنى قليه بالتعويض مدِ الا تشفاء.

 المبحث ال ادس: ذهاب منفعة العضو مع بقائه .  
  اَ بحالة نف ية بعد الجناية قليه. المبحث ال ابع: إصابة الإن

 المبحث الثامَ: إصابة الإن اَ بحالة نف ية بعد جنايته قلى غيره. 
 المبحث التا ع: جناية المريض النف ي قلى غيره. 

 المبحث العاشر: موت الأب ب بب حادث  يارِ يقودها ابنه. 
المبحث الحادي قشر: موت الراكب ب بب حادث  يارِ مَ غير  

 ال ائق . تفريط مَ 
 المبحث الثاني قشر: انتحال الشخصية والاقتداء قلى الغير .  
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 المبحث الأول
 إقادِ ما قطع  ي قصاص 
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 المبحث الأول 
 إقادِ ما قطع  ي قصاص

إذا اقتص من الجاني بقطل يد  أن رجله ، ثم أراد إعادتها عن 
 طري  إلصاقها أن بالطرق الجراحية الطبية ، فهل له ذلك ؟

نمما تجدر ا شارة إليه، أن بعض العلماء المعاصــرين يــذكر 
نن فــي هــذا أن هــذ  المســألة لــم يتطــرق إليهــا أهــل العلــم المتقــدم

،نلكن يعكــر علــى هــذا، مــا ذكــر  بعــض أهــل العلــم    1 التصنص
 المتقدمين، قال الشافعي ـ رحمه الله ـ : 

نإن سأل المجني عليه النالي أن يقطعه مــن الجــاني ثانيــة لــم 
 . 2 يقطعه النالي للقند، لأنه قد أتى بالقند مرة

 ن جاء في ا قناع لطالب احنتفاع :
ها قصاصا، فألصقها فالتصــقت فطلــب نمن قطعت أذنه ننحن

المجني عليه إبانتها، لم يكن له ذلك، فإن كان المجني عليه لم يقطل 
جميل الطر ، نإنمــا قطــل بعضــه فالتصــ ، فللمجنــي عليــه قطــل 

 . 3 جميعه
نالذش يظهر لي أنه ح فرق بين إعــادة الجــاني مــا قطــل منــه 

احــد نهــن قصاصا فــي الحــال، أن إعــادة غيــر  لــه، إذ المقصــند ن
 ا عادة. 

نرأيت الباحثين لهذ  المسألة، يســنقنن التــلا  علــى النحــن 
 التالي:
                                                                                               

 القول الأول: 

 

،  2164ص 3ج 6    انظربحث د. بكرأبنزيد المقدم لمجمــل الفقــه ا ســلامي ع1 
،   2211ص  3ج  6نبحث د. نهبة الزحيلي المقدم لمجمــل الفقــه ا ســلامي ع

 .  1/277ندراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة 
 . 73/ 6افعي     الأم للش2 
 .  4/129    ا قناع لطالب ا نتفاع لشر  الدين منسى الحجانش  3 
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،نبــه قــال  1 ح يجنز شرعاً إعــادة مــا قطــل بحــد أن قصــاص
، نرجحــه  3 ، نالشــيخ تليــل المــيس 2 أبــن زيــدالشيخ الدكتنر بكر  

  .  4 الشيخ الدكتنر محمد بن محمد المتتار الشنقيطي
 ناستدلنا بأدلة منها:

ا قنله تعالى:   -1 زَاءً بسمـَ يهَْمَا جـَ دس اقْطَعوْا ييَـْ قةَْ  َـ ارس قْ وَال ـَ وَالَ ارس
يمٌ  يزٌ حَكس ََ افَس وَافَْ قَزس  .      5كََ باَ نكََالاً مس

 جه الدحلة:ن
النجه الأنل: أن الجزاء ح يتم إح بالقطل، نالنكال ح يــتم إح 
برؤية اليد المقطنعــة، نإعادتهــا مفــنت للثــاني فــلا تشــرع لكننهــا 

 .   6 مفنتة للنكال المنصنص عليه في الآية الكريمة 
ن هذا الحكم بالقطل ينجب فصلها عــن البــدن أالنجه الثاني:  

 .   7 تها متالفة لحكم الشرع فلا يجنز فعلها على التأبيد، نفي إعاد
ــي   -2 ــم   أن النب ــاقطعن  ث ــه ف ــنا ب ــارق:  اذهب ــي الس ــال ف ق

  مَ الحديث، قالوا : وجه الدلالة .   8 احسمن  
أمر بحسم يد السارق، نالحسم مانل من  ن النبي إ  

 

    ينسب بعض الباحثين هذا القنل إلى هيئة كبار العلمــاء فــي الســعندية، انظــر 1 
، مــل أن   2/185،نالمســائل الطبيــة المســتجدة414أحكام الجراحــة الطبيــةص

 إعادة ما قطل في حد .  قرار الهيئة صدر في الحد ، نسيأتي ذكر  عند بحث
، نالشــيخ عضــن هيئــة كبــار 2164ص  3ج  6    مجلة مجمل الفقه ا ســلامي ع2 

 العلماء في المملكة العربية السعندية ، نرئيس مجمل الفقه ا سلامي في جد .
 2275ص  3ج 6    انظر مجلة مجمل الفقه ا سلامي ع3 
 .   421ص       أحكام الجراحة الطبية نالآثار المترتبة عليها4 
  .  38سنرة ا لمائدة، آية:      5 
 .2223ص 3ج  6ع     مجلة مجمل الفقه ا سلامي6 
 3ج 6ع حكم إعــادة مــا قطــل بحــد أن قصــاص د. بكــر أبــن زيــد مــن بحــنث مجمــل الفقــه ا ســلامي،     7 

 .2163ص
كتــاب  فــيلبيهقــي نرنا  ا 71بــرقم  كتــاب الحــدند نالــديات، نضــعفه با رســال، فــي رنا  الــدارقطني     8 

كتــاب  فــيالسرقة، باب السارق يسرق أنحً فتقطل يد  اليمنى من مفصل الك  ثم يحسم، نرنا  الحــاكم 
كتــاب الحــدند  فــينرنا  البــزار    ،  8150بــرقم    الحدند، نقال هذا حــديث صــحيح علــى شــرط مســلم،
 نالديات ، باب ما جاء في السرقة نما ح قطل فيه .
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 .    1   إعادتها
 نمن أدلة العقل: 

ه الكبــرا، نالشــرع إن في إعادة يد السارق ستر على جريمت ــ -1
 .  2 قاصد لفضحه فلا يجنز فعلها

ــن  -2 ــل المجــرم م ــن إيجــاب الحــد نالقصــاص من ــة م أن الحكم
المعاندة إلى عدنانه نردع غير  مــن ارتكــاب مثــل جريمتــه، 

 . 3 نا عادة مفنتة لهذ  الحكمة فلا يشرع فعلها 

نفي تصنص القصاص فإنه حياة للأمة ، نعــدل فــي مماثلــة  -3
لبدن المنتنر بفنات عضن منــه عــدنانا ، ففــي العقاب،نشفاء ل

إعادة العضن المقطنع قصاصــا تفنيــت لهــذ  المعــاني ، نفــي 
إعادة العضن المقطنع بحد إعــادة لحياتــه نقــد أهــدر اســتقرار 

الأمة ، ففي هذا نقص في الجزاء نالنكال، نالله يقنل فــي   ةحيا
ك   ح  السارق نالســارقة :  ً  مَازك سزبَز زك زَلاَز زَء اَزَحَ كزلاَا  ح جَز زَ زَ ءهاِ زَءهِ    مَا

 4  . 

ت ْ  باها نفي ح  العقنبات : َ وقا َْ ت ْ  فزَعزكقا  وء مااثْلا مزك  زَكقزَ َْ إانْ   .     5زَ
حَز قاصزكصنفي تصنص القصاص :  .     6زَءلْْ ر 

فإذا أعيد العضن المقطنع بقصاص لم تكن العقنبة مثلية 
 . 7 على الدنام 
 ي:  القول الثان

 .  8  أن قصاص  يجنز شرعا إعادة ما قطل بحد
 ناستدلنا بأدلة منها: 

 

  2163ص  3ج  6ا سلامي ع  مجلة مجمل الفقه     1 
  2223ص  3ج  6مجلة مجمل الفقه ا سلامي ع      2 
 المرجل الساب        3 
 
 38سنرة المائدة الآية      4 
 126سنرة النحل الآية      5 
  45سنرة المائدة الآية      6 
  2165ص  3ج  6مجلة مجمل الفقه ا سلامي ع      7 
 2217ص 3ج 6لي ، مجلة مجمل الفقه ا سلامي عبحث د.نهبة الزحي     8 
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أنه تم تنفيذ الحد بمجرد القطل نالبتر، نبذلك تم إعمال النص  -1
ــة  ــى أصــل ا باح ــدا  عل ــا ع ــي م ــه نبق ــر ب ــرعي الآم الش

 .   1 الشرعية

نيناقش : بعدم التسليم بهذا ، نمن تمــام التنفيــذ عــدم ا عــادة 
 .  2 الزجرليحصل الردع ن

أهدا  الحد المادية نالمعننية بتنفيذ  ، ففي القطــل لقد تحققت  -2
إيــلام ن تعــذيب ، نزجــر ننكــال ، نتشــهير نإســاءة ســمعة 

نكل ذلك تحق  بإقامة   ،ننتز للاعتبارات الأدبية نا نسانية،
 .  3  شرعاالحد 

 نيرد عليه، ما سب  من اعتراض .

 القول الثالث:  
مــا قطــل بحــد أن قصــاص، إح فــي  ح يجــنز شــرعاً، إعــادة

 الحاحت التالية: 
أن يأذن المجني عليــه بعــد تنفيــذ القصــاص بإعــادة العضــن  -أ

 المقطنع من الجاني. 

أن يكنن المجني عليه قد تمكن من إعادة عضــن  المقطــنع  -ب
 منه. 

نبهذا القنل صدر قرار مجمــل الفقــه ا ســلامي المنبثــ  
 .    4 من منظمة المؤتمر ا سلامي في جدة 

 
 دلة منها: أوا تدلوا ب

لأن في بقاء اثر الحــد تحقيقــا كــاملا للعقنبــة المقــررة  -1
 ً  ةلمصــادم  شرعا نمنعا للتهانن في اســتيفائها، نتفاديــا

 

 2217ص 3ج 6مجلة مجمل الفقه ا سلامي ع  6 
   422  أحكام الجراحة الطبية نالآثار المترتبة عليها، للشيخ الدكتنر محمــد بــن محمــدالمتتار الشــنقيطي ص2 

. 
 .  2217ص  3ج 6بحث د.نهبة الزحيلي ، مجلة مجمل الفقه ا سلامي ع    3 
 .   2301ص 3ج  6مجلة مجمل الفقه ا سلامي ع     4 
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 حكم الشرع في الظاهر.

كما أن القصــاص قــد شــرع  قامــة العــدل نإنصــا    -2
المجنــي عليــه، نصــنن حــ  الحيــاة للمجتمــل نتــنفير 

ك يتحقــ  بتحــريم إعــادة مــا الأمــن ناحســتقرار، نذل ــ
استؤصل في القصاص إح أن يكنن بإذن المجني عليه 
أن أن يكنن المجني عليه قد تمكــن مــن إعــادة العضــن 

 .   1 المقطنع منه

نالقصاص ح  للمجني عليه ، فكما أن لـه إســقاط حقــه قبــل  
 استيفاء القصاص ، فكذلك بعد  . 

 القول الرابع:
 محمد تقي العثماني. التنق ، نإليه ذهب القاضي 

 استدل بما يلي : ن
أن النظر في هذ  المسألة منقن  على أن المقصند بالحد هل 

 هن إيلام الجاني بفعل ا بانة فقط ؟ 
 أن المقصند تفنيت عضن بالكلية ؟

ــلا  ــنز، نلك ــاني ح تج ــادة،نعلى الث ــنز ا ع ــى الأنل تج فعل
ــا القطــل بإحــداهما ــل، نح يجــب علين ــالين دحئ ــنن  اححتم الآن لك

 .     2 المسألة غير متصنرة النقنع حتى الينم 
 نيناقش: 

حســيما مــل تقــدم الطــب ، نالحــدنث ،  بأنها متصنرة النقنع  
فــإن أهــل   ،  علــى كــل حــالقد أشار إليها أهل العلم المتقدمنن ، نن

 .نن المسائل نيبحثننها نلن لم تكن ناقعة ضالعلم يفر
  تتلن من حالين :نالذش يظهر لي أن هذ  المسألة ح

ــادة عضــن  ــه ، بإع ــي علي ــى : إذا رضــي المجن ــال الأنل الح
 الجاني.

 

 .   2302ـ2301ص 3ج  6     مجلة مجمل الفقه ا سلامي ع 1 
ص  3ج 6     بحــث د. محمــد تقــي العثمــاني المقــدم لمجمــل الفقــه ا ســلامي ع2 

2161   . 
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 الحال الثانية : إذا لم يرض المجني عليه بذلك . 
فأما الحال الأنلى فإنها تجنز ، نح يظهر لي تنزيل التــلا  

،    1 عليها ، لأن المجني عليه يملك العفن قبل القصــاص با جمــاع
أن يملك العفن بعد القصاص ، حســيما نقــد فمن باب أنلى نأحرا  

ذاق الجاني لنعة الألم التي تزجــر  عــن العــند لمثــل هــذا ، نممــا 
يؤكد هذا أن العلماء يذكرنن هذ  المسألة عند مطالبة المجني عليــه 
بمنل الجاني من إعادة ما اقتص منه، هل له ذلك أم ح ، نمــن منــل 

 ذلك إنما لأنه يرا نجاسة العضن.
حال الثانية نهي إذا لم يرض المجني عليه بــذلك ففيهــا نأما ال

 تلا  عند المتقدمين نالمتأترين ، على قنلين : 
 القنل الأنل : 

للمجنــي عليــه منــل الجــاني مــن ذلــك ، نإليــه ذهــب   ح يح ــ
، نهن مــرنش عــن عطــاء بــن    3 نالحنابلة في قنل لهم   2 الشافعية

 .  5 ، نعطاء التراساني 4 أبي رباح 
 دلنا على ذلك : ناست
ـ لأن ا بانة قد حصلت ، نالقصاص قد استنفي ، فلــم يبــ  1

 .  6 له قبله ح 
نينــاقش : بــأن القصــاص لــم يســتن  كــاملا ، لأن ا بانــة   

حصلت للمجني عليه على الدنام ، نلم تحصــل فــي حــ  الجــاني ، 
 فلم تنجد المماثلة نهذا جنر في القصاص .

 نه فنبتت له سن أترا .ـ ن قياسا على ما لن قلعت س2
 

   580/   11     المهني  1 
 .    197/  10، رنضة الطالبين   73/ 6     الأم 2 
 . 2934/   5، كشا  القناع   100/  10، ا نصا   543/  11       المهني3 
     هن: عطاء بن أبي رباح،القرشــي ،مــنحهم ،لقــي جمعــا مــن الصــحابة،نإليه 4 

 ..  3/261هـ،نفيات الأعيان 114انتهت الفتنا في مكة،تنفي سنة 
     هن: عطاء بن أبــي مســلم، اشــتهر بكثــرة تنقلــه فــي الهــزن نالجهــاد ، نزيــل 5 

 .  1/192هـ،شذرات الذهب 135نالقدس، تنفي سنة   دمش 
 .  197/ 10،رنضة الطالبين   11/543، المهني    6/73     الأم 6 
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نأجيــب عنــه : بأنــه قيــاس مــل الفــارق ، فالســن عظــم متنلــد 
 بتلا  غير  .

 القنل الثاني :  
يح  للمجني عليــه منعــه ، نهــن الصــحيح مــن المــذهب عنــد 

،   3 ، نإســحاق بــن راهنيــه  2 , نإليــه ذهــب الثــنرش 1 الحنابلــة 
الفقــه  ، نبــه صــدر قــرار مجمــل 5 لأحمــد   4 ننســبه ابــن المنــذر

 .  6 ا سلامي
 ناستدلنا بما يلي : 

ـ أن هذا مقتضى المماثلة فــي القصــاص ، نالمماثلــة تكــنن 1
فــي الكــم نالكيــ  ، فــإذا أبــان الجــاني عضــن المجنــي عليــه علــى 
ــى  ــاني عل ــة عضــن الج ــة تقتضــي إبان ــي الكيفي ــة ف الدنام،فالمماثل

 . 7 الدنام
تمكنــه مــن   ـ نلأن القصاص نضل للشين ، نح يتحق  هذا مــل2
 . 8 إعادته  

نالذش يظهر لي رجحانه ، هن القنل الثاني لقنة ما بني عليــه 
 من استدحل ، نضع  ما استدل به الآترنن ، نالله تعالى أعلم.

نبناء على ما تقــدم: فــإن الجــاني لــن أعــاد مــا قطــل منــه نلــم 

 

 .  5/2934،كشا  القناع10/100،ا نصا 11/543     المهني  2 
    هن : سفيان بن سعيد بن مسرنق الثنرش ، كان إماما في علم الحديث نغير  2 

 .  1/250هـ .شذرات الذهب 161من العلنم ، تنفي سنة 
     هــن: إســحاق بــن إبــراهيم بــن متلــد الحنظلــي ، كــان إمامــا مــن أئمــة 3 

 .230المسلمين،كما قال عنه ا مام أحمد ، تنفي سنة
هن: أبنبكر محمد بن إبراهيم بن المنــذر النيســابنرش ، كــان فقيهــاً مجتهــداً،       5 

عدة مصنفات منها ا جماع، هـ  نله  309بمكة ، تنفي سنة    نكان شيخ الحرم
  ،.89طبقات الفقهاء للشيرازش   ،انظر:نا شرا 

 .   199/  6     الجامل لأحكام القرآن ،للقرطبي  5 
 .  2301ص  3ج  6     مجلة مجمل الفقه ا سلامي ع6 
 .   2934/  5     كشا  القناع 7 
 .   6/199     تفسير القرطبي  8 
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يرض المجني عليه بذلك ، فعلــى مــا رجحنــا  يحــ  للمجنــي عليــه 
، نعلى القنل الآتر ليس لــه    1 نالقصاص مرة ثانيةمطالبة القند  

 .    2 ذلك
 

 
 

 

 .   5/2934     كشا  القناع 1 
 .   6/73     الأم 2 
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 ب م الله الرحمَ الرحيم 
 

ََلى آله   ءَلبلام َلى س دنا محمد خكتم ءلن  ين  ءَلصلاة  ءلحمد لله رب ءلعكلمين 
 َصح ه . 

 (9/6)  58قرار رقم : 
 زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص

في دنرة مـؤتمر    إن مجلس مجمل الفقه ا سلامي المنعقد
شـعبان 23-17السادس بجدة في المملكة العربية السـعندية مـن  

 م ، 1990آذار  مارس   20-14هـ المناف  1410
بتصنص  المجمل  إلى  الناردة  البحنث  على  اطلاعه  بعد 

 منضنع زراعة عضن استؤصل في حد أن قصاص،  
 ناستماعه للمناقشات التي دارت حنله،  

الشريعة مقاصد  نالردع    نبمراعاة  الزجر  في  الحد  تطبي   من 
نقطل   نالعظة  للعبرة  أثرها  بدنام  العقنبة  من  للمراد  نإبقاء  نالنكال، 
الفنرية  تتطلب  المقطنع  العضن  إعادة  أن  إلى  الجريمة، ننظراً  دابر 
طبي   نإعداد  بتناطؤ  إح  ذلك  يكنن  فلا  الحديث،  الطب  عر   في 

 ليته،  تاص ينبئ عن التهانن في جدية إقامة الحد نفاع
 قرر ما يلي: 

أنحً: ح يجنز شرعاً إعادة العضن المقطنع تنفيذاً للحد لأن في 
للتهانن في   للعقنبة المقررة شرعاً، نمنعاً  كاملاً  بقاء أثر الحد تحقيقاً 

 استيفائها، نتفادياً لمصادمة حكم الشرع في الظاهر. 
المجني  العدل نإنصا   القصاص قد شرع  قامة  أن  بما  ثانياً: 
عليه، نصنن ح  الحياة للمجتمل، نتنفير الأمن ناحستقرار ، فإنه ح 
 يجنز إعادة عضن استؤصل تنفيذاً للقصاص ، إح في الحاحت التالية: 

العضن   –أ   بإعادة  القصاص  تنفيذ  بعد  عليه  المجني  يأذن  أن 
 المقطنع من الجاني.

أن يكنن المجني عليه قد تمكن من إعادة عضن  المقطنع    –ب  
 ه.من
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قصاص  أن  حد  في  استؤصل  الذش  العضن  إعادة  يجنز  ثالثاً: 
 .   1  بسبب تطأ في الحكم أن في التنفيذ

 

 2302ـ   2301ص 3ج  6     مجلة مجمل الفقه ا سلامي ع1 
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 المبحث الثاني 
التخدير قند إقامة 

 القصاص 
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 المبحث الثاني 
 التخدير قند إقامة القصاص

إذا اعتدا شتص على آتر، فقطل يد  أن ساقه مثلا، ثم عنــد 
 إقامة القصاص عليه، طلب تتدير ، فهل يجاب إلى ذلك ؟ 

 المبحث، نبين معنى التتدير: نقبل الدتنل في هذا
فكلمة التتدير مشتقة من اليننانية ، نمعناهــا بــدنن إحســاس، 
نالمعنى العام للتتدير : هن منــل ا حســاس الكامــل ، أن الجزئــي، 

 .  1 عن المريض أثناء العملية الجراحية
نالتتدير قد يكــنن عامــاً لجميــل الجســم، نهــن يعنــى الفقــدان 

ن منضــعياً نيظــل المــريض مســتيقظا الكامل للإحساس، نقــد يكــن
 . 2 نلكنه ح يشعر بأش ألم في المكان المتدر

نمن تلال التعري  يتبين لنا أن التتدير يفقد ا حساس بالألم 
 ن الجاني قد صدر منه تجا  المجني عليه :

 ـ ا يلام الذش ذاق لنعته نمرارته المجني عليه .  1
 . حـ نالقطل للعضن أن الجر2

ت ْ  باها  ـ تبارك نتعالى ـ :نيقنل الله َ وقا َْ ت ْ  فزَعزكقا  وء مااثْلا مزك  زَكقزَ َْ إانْ      3زَ
فح  المجني عليه المماثلة، نذلك بإيلام الجاني نقطل عضن  
أن جرحه على حسب فعله، نهذا هن العدل ، نالله ـ سبحانه نتعالىـ 

لْعَز أمر بالعدل ، حيث قال : ر  اا نالتتدير يفقد ا يــلام،   4دْلا  إانِ ءهِز يَزْمَ 
فلا يحصل معه تشفي المجني عليه من الجاني، نعليه فالمماثلة في 
القصاص غير متحققة ح يجنز إح إذا رضي المجنــي عليــه بــذلك، 

سقاط حقه، أن بعضــه نبهــذا صــدر قــرار هيئــة إلأنه ح  لـه، نله  
، بجــناز  5 كبار العلماء فــي المملكــة العربيــة الســعندية بالأكثريــة

 

 .  251المنسنعة الطبية العربية ، ص    1 
 .مرجل الساب ال    2 
 . 126    النحل : الآية  3 
  .90لنحل : الآية  ا    4 
 هـ.  27/10/1419 ، في 191    رقم القرار  5 
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 التتدير عند إقامة القصاص، إذا ناف  المجني عليه. 
 إلى عدم جناز ذلك .  1 نذهب الشيخ الدكتنر صالح الفنزان

 .   2 نتنق  الشيخ الدكتنر بكر أبن زيد في هذ  المسألة
في السن إذا   -رحمهم الله–نقد يفهم من قنل بعض أهل العلم  

للألم الذش ذاقــه المجنــي كسرت ثم عادة ح قصاص فيها نح تقدير  
، فهنا قد يفهم من كلامهم أن  (3)عليه، فهم لم ينجبنا في الألم شيء  

القصاص يجرش في العضن دنن ما ترتب عليه نعلــى هــذا يجــنز 
تتدير الجاني نح يح  للمجني عليه منعه فلــيس للمجنــي عليــه إح 
ا تلا  دنن القصاص في الألم، نلكن يشكل علــى هــذا قــنلهم إن 

ليد إذا كســرت ثــم جبــرت مســتقيمة ففيهــا حكنمــة، نهــذا التقــدير ا
 . (4)مقابل التلل في اليد نالألم 

نالذش يظهر لي رجحانه ـ نالعلم عند الله تعالىـ أنــه ح يجــنز 
تتدير الجاني بهير رضا المجني عليه ،  لأنا نتكلم عــن القصــاص 

 ، نالقصاص ح يتحق  إح من نجهين :
لام، فينال الجاني حقه من الألم كما ناله المجنــي النجه الأنل : ا ي

 عليه .
 النجه الثاني : إتلا  العضن .

نالأنل ح يمكن مل التتدير، فإذا رضي المجني عليه بــذلك ، 
جاز، لأن الح  له ، فكما يح  له إسقاط جميل حقه با جماع ، فله 

 إسقاط بعضه.
الجــاني قــد جنــى  ـ رحمــه الله ـ: لأن  5 قال شــيتنا محمــد العثيمــين

 

 لمملكة العربية السعندية .     عضن هيئة كبار العلماء في ا1 
 هـ.  27/10/1419 ، في 191     انظر قرار رقم  2 
 .12/132(    ءلمغني، 3)
ة ءللاكملة لمؤلفكت ءلبعدي، 12/140(    ءلمغني، 4)  .2/339، ءلمختكرءت ءلْل ة للبعدي، ضمَ ءلمجموَ
      هن : أبــن عبــدالله محمــد بــن صــالح بــن عثيمــين التميمــي، مــن كبــار علمــاء5 

عصـــر ، لـــه مؤلفـــات كثيـــر  ،منهـــا الشـــرح الممتـــل علـــى زاد المســـتقنل 
هـــ.انظر ابــن 1421.نشرح العقيدة الناسطية ، تنفي ـ رحمه الله ـ سنة  6/65

= 
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 على المجني عليه من نجهين:
 النجه الأنل: ا يلام . 

 تلا  العضن فلا يمكن أن نبنجه . إالنجه الثاني: 
يج الجــاني: ح يجــنز إح إذا رضــي ن ــنقال أيضاـ رحمه الله ـ في تب

 .    1 الح  نإح فلا  من له
 
 

 

   عثيمين ا مام الزاهد للدكتنر/ ناصر الزهراني
 .  6/217،   70/ 6     الشرح الممتل على زاد المستقنل  1 
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 قرار هيئة كبار العلماء بشأَ ا تعمال المخدر  ي القصاص 
 ه ـ27/10/1419( بتاريخ 191قرار رقم )

آله   نعلى  الله،  رسنل  على  نالسلام  نالصلاة  لله،  الحمد 
 نصحبه، نمن اهتدا بهدا  ، نبعد: 

التمسين،   دنرته  في  العلماء  كبار  هيئة  مجلس  فإن 
هـ 1419/ 20/10المنعقدة في مدينة الرياض، ابتداءً من تاريخ  

نائب الملكي  السمن  كتاب صاحب  على  اطلل  مجلس    ،  رئيس 
رقم   بتاريخ  35/ 4النزراء  حكم  28/2/1419م   حنل   ، هـ 

استعمال البنج في تنفيذ القصاص فيما دنن النفس لضمان عدم 
من   نستة  لسماحتكم  "نبعث  نصه:  ما  فيه  جاء  نقد  التجانز، 

رقم   الداتلية  نزير  سمن  بتاريخ  16/59861برقية    
تنفيذ  27/8/1418 مسألة  بشأن  نمشفنعاتها،   ، القصاص هـ 

العليا   القضائية  الهيئة  قرار  فيها  صدر  التي  النفس،  دنن  فيما 
هـ، المتضمن أن الهيئة القضائية ح  14/3/1393  في  82رقم  

كان   نلن  "البنج"،  متدر  تأثير  تحت  القصاص  يتم  أن  ترا 
منضعيا؛ً لأنه ح يحصل باستيفاء القصاص مل المتدر  البنج   

الجاني،   من  عليه  للمجني  ؛ التشفي  القصاص  حكمة  فتفنت 
بها   أحسَّ  التي  بالآحم،  منه  المقتص  الجاني  إحساس  لفنات 
رقم   الأمر  صدر  كما   ، الجناية  نقنع  عند  عليه  المجني 

في  16485  مجلس  1/11/1415   قرار  على  المبني   ، هـ 
رقم   الدائمة  بهيئته  الأعلى  في  455/3القضاء    

بناس12/10/1415 القصاص  إنفاذ  ينبهي  بأنه  ؛  طة  هـ 
إنفاذ  أما  الطب،  أهل  من  الحي   جانبه  من  يؤمن  متتص، 
مجلس   قرار  صدر  أن  سب   فقد  نالرجل،  اليد  كقطل  الحدند 

رقم:   الدائمة  بهيئته  الأعلى  في  145/5/20القضاء    
من  7/6/1406 يمنل  ما  للمجلس  يظهر  لم  أنه  المتضمن  هـ 

ما   نهذا  الحدند،  في  نالرجل  اليد  قطل  عند  البنج  استعمال 
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منطقة  يتص   أمير  سمن  نأن  العام ،  بالحدند  الح   القطل 
بإجازة   فتنا  استصدار  يتطلب  النضل  أن  إلى  أشار  الرياض 
عدم   لضمان  بالحدند،  أسنةً  بالقصاص،  بالقطل  البنج  استعمال 

رقم   للأمر  نإنفاذاً  في  16485التجانز،  هـ 1415/ 1/11  
نفذنن  المشار إليه من إجراء القطل من قبل أهل الطب، نهم ح ي

العمليات، إح تحت تأثير البنج، نيرا سمن نزير الداتلية تأييداً  
هيئة   لمجلس  الأمر  إحالة  الرياض،  منطقة  أمير  سمن  رآ   لما 
يدرس   أن  إليكم  ننرغب  بذلك،  فتنا  العلماء  صدار  كبار 
بشأنه،   فتنا  نيصدر   ، المنضنع  العلماء  كبار  هيئة  مجلس 

 فأكملنا ما يلزم بمنجبه" أهـ. 
نبعد    نقد ذلك،  في  المعد  البحث  على  المجلس  اطلل 

الدراسة نالمناقشة ، نتدانل الرأش ، قرر المجلس بالأكثرية :  
جناز استعمال المتدر "البنج" عند القصاص فيما دنن النفس ،  
 إذا ناف  صاحب الح ، نهن "المجني عليه" ، نبالله التنفي  .  

 نصلى الله نسلم على نبينا محمد نآله نصحبه. 
 هيئة كبار العلماء                                             
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 تعميم قضائي قلى كا ة المحاكم
 فضيلة / 

 السلام عليكم نرحمة الله نبركاته نبعد : 
رقم   الكريم  السامي  الأمر  من  نستة  تلقينا  /م  4/332لقد 

هـ المنجه أصلاً لصاحب السمن الملكي نزير  18/4/1420في  
نتاريخ    16/59861: "نشير إلى برقيتكم رقم  الداتلية ننصه  

دنن  27/28/8/1418 فيما  القصاص  تنفيذ  مسألة  بشأن  هـ 
في   82النفس التي صدر فيها قرار الهيئة القضائية العليا رقم  

يتم  14/3/1393 أن  ترا  ح  القضائية  الهيئة  أن  المتضمن  هـ 
ح   لأنه  كان منضعياً  نلن  متدر  البنج   تأثير  تحت  القصاص 

للمجني يحص التشفي  المتدر  البنج   مل  القصاص  باستيفاء  ل 
عليه من الجاني فتفنت حكمة القصاص لفنات إحساس الجاني  
نقنع   عند  عليه  المجني  بها  أحس  التي  بالآحم  منه  المقتص 

رقم   الأمر  صدر  كما  هـ 1415/ 1/11في    16485الجناية، 
رقم  الدائمة  بهيئته  الأعلى  القضاء  مجلس  قرار  على    المبني 

القصاص 12/10/1415في    455/3 إنفاذ  ينبهي  بأنه  هـ 
بناسطة متتص يؤمن من جانبه الحي  من أهل الطب أما إنفاذ 
مجلس   قرار  صدر  أن  سب   فقد  نالرجل  اليد  كقطل  الحدند 

رقم   الدائمة  بهيئته  الأعلى  في    20/ 145/5القضاء 
من  7/6/1406 يمنل  ما  للمجلس  يظهر  لم  أنه  المتضمن  هـ 

البن ما  استعمال  نهذا  الحدند  في  الرجل  أن  اليد  قطل  عند  ج 
منطقة   أمير  سمن  نأن   . العام   بالحدند  الح   القطل  يتص 
بإجازة   فتنا  استصدار  يتطلب  النضل  أن  إلى  أشار  الرياض 
عدم   لضمان  بالحدند  أسنة  بالقصاص  بالقطل  البنج  استعمال 

رقم   للأمر  نإنفاذاً  هـ 1415/ 1/11نتاريخ    16485التجانز 
إليه من إجراء القطل من قبل أهل الطب نهم ح ينفذنن  المشار  

الأمر   إحالة  سمنكم  نرأا  البنج،  تأثير  تحت  إح  العمليات 
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لمجلس هيئة كبار العلماء  صدار فتنا بذلك. ننبعث لسمنكم  
للمملكة نرئيس   العام  المفتي  نستة نمشفنعات تطاب سماحة 

نا فت العلمية  البحنث  نإدارة  العلماء  كبار  رقم  هيئة  اء 
هيئة  30/10/1419نتاريخ    4949/2 أن مجلس  المتضمن  هـ 

رقم   قرار   فيه  نأصدر  المنضنع  درس  العلماء    191كبار 
المتدر  البنج  عند  27/10/1419نتاريخ   استعمال  بجناز  هـ 

القصاص فيما دنن النفس إذا ناف  صاحب الح  نهن  المجني  
ال النزارية  اللجنة  محضر  على  احطلاع  نبعد  رقم  عليه   عليا 

 هـ . 10/1/1420نتاريخ  51
إنفاذ ما قرر  مجلس هيئة كبار العلماء بهذا  إليكم  نرغب 

 التصنص فأكملنا ما يلزم بمنجبه . انتهى .  
 لذا نرغب احطلاع نالعمل بمنجبه نالله يحفظكم .  

 نزير العدل                                             
 بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ عبدالله                      
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 لث المبحث الثا
 مَ لا يمكَ إقامة القصاص قليه  

  يما دوَ النفس لمرضه  
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 المبحث الثالث 
 مَ لا يمكَ إقامة القصاص قليه  
  يما دوَ النفس لمرضه   

 
إذا أريد القصاص من الجاني، ثم يتبين أنـه مـريض، فهـل 

 يؤتر القصاص عنه، أم ح ؟
نمما تجدر ا شارة إليه،نيحسن التنبيـه عليـه ، أن المتتبـل 

علم يجدهم ح يتعرضـنن لهـا بسـطا لهذ  المسألة في كتب أهل ال
نطرقا، كما تطرقنا لمسألة استيفاء الحد من المريض نتنسعنا 

 فيها، نلعلهم يكتفنن بذلك لتقارب المسألتين .
ننعند إلى المسألة فنقنل : إذا كان القصاص فـي الـنفس ، 
فإنه ح يؤتر لمرض الجاني ،لأن القتـل سـيذهب بـه نبمرضـه 

 . 1 رنح فائدة له في التأتي
نأما إذا كان القصاص فيما دنن الـنفس، فـإن المـرض ح يتلـن 

 من حالين :
ــه،كالحر  ــرض يرجــى زنال ــنن الم ــى: أن يك ــال الأنل الح
نالبرد الذش ح يستمر، فحينئذ ينتظر حتـى يـزنل المـرض، ثـم 
يقام عليه القصاص، لئلا يؤدش ذلك إلى إلحاق الضرر بالجاني، 

يض، ن المـراد مـن إقامـة عند إقامة القصاص، عليـه نهـن مـر
القصاص المماثلة بالجـاني، فلـن أقـيم عليـه نهـن مـريض لأدا 
ذلك إلى المماثلة نزيادة ، نفي هذا ظلم نتعـدش عليـه، نمعلـنم 

 .  2 أن من شرنط استيفاء القصاص الأمن من الحي 
ــة ــم مــن الحنفي   3 ن قــد ذهــب إلــى هــذا جمهــنر أهــل العل

 

،  26/192قنــل نالشــرح الكبيرنمعهمــا ا نصــا  ، الم 6/78    الأم للشــافعي 1 
 . 3/174تبيين الحقائ  شرح كنز الدقائ  

 .11/531     المهني  2 
 .  9/100     المبسنط  3 
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ــة                                             1 نالمالكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في قنل لهم، أنه ح يقـام القصـاص مـل    3 نالشافعية 2 نالحنابلة

ــرد يضــر بالجــاني، ــى  حــر أن ب ــة نالشــافعية عل ننــص المالكي
 المرض.  

مـن   4 في حـين ذهـب الشـافعية فـي قـنل لهم،نابـن قدامـة
 الحنابلة، إلى عدم تأتير استيفاء القصاص،  نقالنا :

ن مبنيــة علــى الضــي ، بتــلا  حقــنق لأن حقـنق الآدميــي
 .  5 الله

 الترجيح : 
نالذش يترجح عندش، هن القنل الأنل ، لقنة ما استدلنا به 
،ثم إنه ح ضرر في التـأتير ن احنتظـار، إح أن يكـنن الجـاني 
اعتدا في نقت شدة حر، أن شدة بـرد ، فيقـتص منـه فـي مثـل 

 ذلك النقت ، لأن القصاص مبني على المماثلة.  
الحال الثانية: مرض ح يرجى زناله، نيؤثر علـى الجـاني 

 لن أقيم عليه القصاص .
ــى عــدم  6 فــذهب الشــافعية فــي قــنل لهم،نابــن قدامــة ، إل

ــى المســامحة بتــلا  حــ   ــة عل ــنق الله مبني ــأتير، لأن حق الت
 . 7 الآدمي

 

، مناهب الجليل في شرح متتصر تليل 4/321    بداية المجتهدننهاية المقتصد1 
 .  8/176، شرح متتصرتليل للترشي    8/335

 .7/227، حاشية الرنض المربل 9/485ا نصا   ،  515ـ11/514  المهني  2 
،أســنى المطالــب شــرح رنض 9/225  رنضة الطالبين نعمدة المفتــين للنــننش  4

،حاشيتا القلينبي نعميرة على كنز الراغبين شــرح منهــاج الطــالبين 4/133الطالب  
 .  7/290،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 4/187
 .4/187قلينبي نعميرة    ، حاشيتا 9/225    رنضة الطالبين 3 
 .  12/442   المهني3 
 .  12/442   المهني1 
  .4/187، حاشيتا قلينبي نعميرة   9/225رنضة الطالبين     7 
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إلــى جــناز   2 نالشــافعية فــي قــنل لهــم  1 نذهــب المالكيــة
 ى ذلك : التأتير، نيستدل لهم عل

ـ بأن من شرنط اسـتيفاء القصـاص فيمـا دنن الـنفس، إمكـان 1
إانْ ، لأن الله تعالى يقـنل  3 ا ستيفاء من غير حي  نح زيادة   زَ

ت ْ  باها  َ وقا َْ ت ْ  فزَعزكقا  وء مااثْلا مزك  ها مااثَْلا ، نقال :      4زَكقزَ َْ زَلز َْ ءَ  َْتَزد  زَلزْ لا ْ  فزك َْتزدزى  اَ ء فزمز
 َْ زَلزْ لا  مزك ء  .   5تزدزى 
ـ نلأن دم الجاني معصنم إح في قدر جنايته ، فمـا زاد عليهـا 2

يبقى على العصـمة ، فيحـرم اسـتيفاؤ  بعـد الجنايـة ، كتحريمـه 
قبلها، نمن ضـرنرة المنـل مـن الزيـادة المنـل مـن القصـاص ، 

 .  6 لأنها من لنازمه ، فلا يمكن المنل منها إح بالمنل منه
ن ح يـؤمن مـن الحيـ  فإنـه يتعـذر القصـاص، لـئلا ـ نإذا كا3

 . 7 يتل  بالقند مل المرض فيلزم منه ، أتذ نفس بهير نفس
راجح هن القنل الثاني ، لما ذكرن  من أدلة نال الترجيح :

 .  8  قنية 
نإذا تعذر استيفاء القصاص مطلقا ، نكان المرض ميؤسا منه،  

القنل   ،فعلى  منه  اقتص  لن  الجاني  على  يقام  نيؤثر  المرجنح 
 ، القصاص  عليه  يقام  ح  رجحنا   ما  نعلى   ، القصاص  عليه 

 

 .8/176، حاشية الترشي  8/335مناهب الجليل       1 
نهايــة المحتــاج ،  4/180، حاشيتا قليــنبي نعميــرة    9/225رنضة الطالبين      2 

 .7/290إلى شرح المنهاج 
 .531/  11المهني       3 
  .126     النحل : الآية  4 
 .194البقرة : الآية      5 
 .11/532المهني       6 
 .4/180  ، حاشيتا قلينبي نعميرة9/225رنضة الطالبين      7 
انظربحث هذ  المسألة في كتاب: التأتيرنأحكامه في الفقــه ا ســلامي،تألي        8 

 .2/886عيسى د.محمد بن عبدالكريم ال
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يظهر   نالذش   ! ح   ، عليه  المجني  ح   يسقط  هل  نلكن 
أنه يصار إلى  نمما يؤيد  لي،نالحال هذ ، أنه يصار إلى الدية ،  

 ، نيقنيه  قال   الدية  من  العلم  أهل  من  ح    :   أن  الجاني  كان  إذا 
يد ،   قطعت  لن  دمه  كذلكي فإنه  ينقطل  فهنا  الدية،  إلى    صار 

نأيضا كما هن مذهب بعض أهل العلم فيما     1  يصار إلى الدية  
، لعدم     2  إذا كانت الجناية من غير مفصل فإنه يصار إلى الدية 

أعلم  تعالى  نالله  الدية،  إلى  كذلك،يصار  فهنا   ، الحي   الأمن 
   نأحكم .

اني، نيتفرع على هذا مسألة ، نهي إذا أقيم القصاص على الجـ
نهن مريض، ح يحتمـل أن يقـتص منـه ، فـاقتص منـه نسـرا 
القند نتأثر الجاني من ذلك ،فما الحكم فـي ذلـك ؟ الـذش يظهـر 

، لأنـه اسـتنفي القصـاص فـي حـال ح  3 لي أنه يجب الضمان  
يجب فيها القصاص ، نالقاعدة الشرعية في هـذا :أن مـا ترتـب 

 على غير المأذنن فهن مضمنن .
يضــمن هــذ  الســراية ، الحــاكم أم المســتنفي نلكــن مــن الــذش 

 للقصاص أم كلاهما؟
 . 4 أرا أن هذا ينزل على مسألة القصاص من الحامل

فإن كانا أحدهما عالما نحد  ، فالضمان عليه نحـد  ، نإن كانـا 
عـالمين ، فالضـمان علـى الحـاكم لأنـه الـذش يعـر  الأحكــام ، 

ن كانا جـاهلين ، نالمستنفي إنما يرجل إلى حكمه ناجتهاد  ، نإ
 ففيه نجهان :

 أحدهما : الضمان على الحاكم ، كما لنكانا عالمين .
 

   .7/290نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،   4/180حاشيتا قلينبي نعميرة       1 
، نسيأتي إن شاء الله بيان هــذ  المســألة 11/531، المهني 26/135المبسنط     2 

  في المبحث الذش يلي هذا المبحث .  
  .6/70الشرح الممتل على زاد المستقنل       3 
  .5/2922،كشا  القناع 11/568المهني       4 
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 الثاني : على المستنفي للقصاص ،لأنه مباشر.
  

نالأقنا عندش النجه الأنل، نهن مذهب الشافعي ، لأن الحاكم 
 .    1 هن الذش أذن له في ذلك نمكنه منه 
 

 

 .569ـ11/568،المهني  6/64الأم      1 



 52   النوازل الفقهية في الجنايات والحدود   

 المبحث الرابع 
 الا تيفاء مَ غير مفصل 
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 المبحث الرابع 
 فصل  تيفاء مَ غير  مالا 

 

أجمل أهل العلم على جريان القصــاص فيمــا دنن الــنفس مــن 
الجرنح نالقصاص إذا أمكن للنص نا جماع، أما الــنص فهنقــنل 

ََ الله تعـــالى:  يْ ــَ النفَْسس وَالْعـ ــس ََ الـــنفَْسَ بـ ا يَ ــَ مْ  سيهـ يْهس ــَ ا قَلـ ــَ وَكَتبَْنـ
سَ   .      1بسالْعيَْ

   3 يــل عمتــهـ رضي الله عنه ـ أن الرب  2 نرنا أنس بن مالك
فطلبــنا إليهــا العفــن فــأبن، فعرضــنا  الأرش    4 كسرت ثنية جارية

ــلم  ــه نسـ ــلى الله عليـ ــنل الله صـ ــاص،فأمر رسـ ــأبنا، إح القصـ فـ
: يــا رســنل الله أتكســر ثنيــة    5 بالقصاص فقــال  أنــس بــن النضــر

: "يا  الربيل؟ نالذش بعثك بالح  ح تكسر ثنيتها، فقال رسنل الله  
،فرضي القنم فعفنا، فقــال رســنل الله    6 القصاص"أنس كتاب الله  

  7 : إن من عباد الله من لن أقسم على الله لأبر  . 
نأجمل المسلمنن على جريان القصاص فيما دنن الــنفس إذا  

 

 .45     سنرة المائدة الآية:  1 
     هن: أنس بن مالك بن النضر الأنصــارش، تــادم رســنل الله صــلى الله عليــه 2 

 .1/71هـ، ا صابة في تمييز الصحابة 91نسلم، يكنى أبا حمزة، تنفي سنة  
، أنصارية مــن بنــي عــدش بنــي النجــار، نهــي أم       هي: أتت أنس بن النضر3 

حارثة بن سراقة الذش استشهد بين يدش النبي صلى الله عليــه نســلم فــي بــدر، 
 .452/ 5أسد الهابة 

 . 12/234     المراد بها: المرأة الشابة، ح الأمة الرقيقة، انظر فتح البارش 4 
دب،الأنصــارش      هن:أنس بن النضــر بــن ضمضــم بــن زيــد بــن حــرام بــن جن 5 

 . 1/132التزرجي،قتل ينم أحد شهيدا ،أسد الهابة 
     نقنله"كتاب الله القصاص " أش حكم كتاب الله القصاص ، انظر فتح البــارش 6 

12 /234  . 
كمــا   ،2703بــرقم    كتاب الصلح، باب الصــلح فــي الديــة   في  رنا  البتارش      7 

ا كتــب علــيكم القصــاص  بــرقم  ياأيها الذين آمنن باب    ،كتاب التفسير  ا  فيرن 
كتــاب القســامة نالمحــاربين نالقصــاص   فيناللفظ له ، نرنا  مسلم  ،    4500

 .1675برقم   لقصاص في الأسنان نما في معناهاانالديات، باب إثبات 
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أمكـــن، نلأن مـــادنن الـــنفس كـــالنفس فـــي الحاجـــة إلـــى حفظـــه 
 .   1 بالقصاص، فكان كالنفس في نجنبه 

لجــناز اســتيفاء القصــاص فيمــا   -اللهرحمهم    -ناشترط الفقهاء
دنن النفس شرنطاً تاصــة ترجــل إلــى أســاس ناحــد، هــن تحقيــ  
التماثل ، نالــدليل علــى اشــتراط التماثــل فــي قــنل الحــ  ســبحانه: 

اص رْوَ  قسصــَ اقبَْتمْْ ، نقنلــه تبــارك نتعــالى:     2وَالْجــْ َْ قــَ وَإس
ثلْس مَا قْوقسبْتمْْ بسهس  سَ نقنله عز من قائل عليم :  ،      3 عَاَقسبوْا بسمس  مَـَ

يْكْمْ  دىَ قَلَـ ثلْس مَا اقْتَـ ،نمــن تلــك   4اقْتدَىَ قَليَْكْمْ  اَقْتدَوْا قَليَْهس بسمس
، نح يــؤمن مــن   5 الشــرنط التــي اشــترطنها الأمــن مــن الحيــ  

الحي  ، إح إذا كان القطــل فــي الأطــرا  مــن المفاصــل كمفصــل 
لمرفــ  أن مفصــل الكعــب أن ا صبل أن مفصــل الزنــد أن مفصــل ا

  6 مفصل الركبة ،أن كان القطل لـه حد ينتهي إليه كمــارن  الأنــ  
، فإن لم يكن القطل لـه حد ينتهي إليه ، أن من غير مفصل كالقطل 
من نص  الساعد أن العضد أن الساق، فقد اتتلــ  أهــل العلــم فــي 

 ذلك على أقنال ثلاثة : 
 القول الأول: 

  7 بل عليه الدية، نإليه ذهــب الحنفيــة  ح قصاص على الجاني
 .  1  9 ، نهنقنل الليث بن سعد  8 نالحنابلة 

 

 .  11/531     المهني  1 
 .45     سنرة المائدة الآية:  2 
 .126     سنرة النحل الآية:  3 
 .194لآية:     سنرة البقرة ا4 
 . 537/  11     المهني:  5 
، 354/ 5     مارن الأن : ما حن منه، انظر رد المحتــار علــى الــدر المتتــار، 6 

 . 544/  11نالمهني،  
 .7/298، بدائل الصنائل،  26/135     المبسنط  7 
، 5/2933. كشا  القنــاع، 6/59، شرح منتهى ا رادات 11/537      المهني 8 

 .10/17ا نصا  
     هن: الليث بن سعد بن عبدالرحمن، أبن الحارث، إمام أهل مصر في عصر  9 

= 
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: فإن كان من غير مفصــل فــلا قصــاص -رحمه الله  -قال ابن قدامة
 .  2 فيه من منضل القطل بهير تلا  نعلمه 

 يدلة القول الأول: 
عــن أبيــه: أن رجــلا ضــرب  3 ما رنا نمران بن جارية      -1

اعد  بالســي  فقطعهــا مــن غيــر مفصــل، رجــلا علــى س ــ
، فأمر لـه بالدية، فقال يــا رســنل  فاستعدا عليه النبي 

الله ! إني أريد القصاص، فقــال: "تــذ الديــة بــارك الله لــك 
 .    4 فيها" ، نلم يقض لـه بالقصاص 

، فـــلا يصـــلح  5 نأجيـــب عنـــه: بأنـــه حـــديث ضـــعي          
:  جهالة نمــران بــن للاحتجاج به ، نأعل بعلتين، الأنلى  

أن ثمــران بــن ،قيــل إن اســمه ثمــران بــن حارثــة  جارية،  
 .بن جابراجابر ، أن نمر 

 .  (6) بن قران نالثانية: ضع  دهثم 
 .    7 قصاص في العظم" ناستدلنا بحديث " ح  -2

 ، فلا يصلح للاحتجاج به. 1 نننقش بضعفه 
 

 .5/89هـ الكامل حبن الأثير175، تنفي سنة 
 .  6/202   تفسير القرطبي  1 
 .11/537     المهني،  2 
هن: نمران بن جارية بن ظفر الحنفــي الكــنفي، قــال أبــن الحســن القطــان :         3 

 ميزان احعتدال في نقد الرجال : ح يعر . حاله مجهنل، نقال صاحب
 .  7/48انظر: ميزان احعتدال في نقد الرجال ص        

، نالبيهقــي 2636     رنا  ابن ماجة في كتاب الديات ،باب ماح قند فيه ، برقم 4 
، نالبزار في مســند جاريــة بــن 8/65في كتاب الجراح،باب ماح قصاص فيه  

 .3792، برقم 9/251ظفر الحنفي  
 .7/295    ضعفه الألباني في كتابه إرناء الهليل في تتريج أحاديث منارالسبيل5 
ا مام أحمد بن حنبل: ليس   ههن: دهثم بن قران الحنفي نقيل: دهشم . قال عن      6 

هــن   :يحيى بن معين: ضــعي  لــيس بشــيء نقــال أبــن حــاتم  هبشيء، نقال عن 
 محل ا عراب .  هيمامة من عكل محل

 .  3/443انظر: الجرح نالتعديل           
 .5/107     نصب الراية، 7 
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ـ نللإجمــاع علــى أنــه ح قصــاص فــي عظــم الــرأس ، فكــذلك 3
 . 2 ائر العظام س

نننقش :بأنه قياس فاسد احعتبار، لأنه في مقابلــة الــنص ،نهــن 
 .    3 حديث أنس

ثم أيضا هن قياس مل الفارق ، لأن عظام الــرأس مــن المتــال   
 ،فلا يصح القياس عليها. 

لأنه   4 نلأن القطل ليس من مفصل فلا يؤمن فيه من الحي   -3
 .   5 قدر   قد ينال ما دننه من لحم مما ح يعر

نأجيب عنه: بأنه يمكن إقامة القصاص مــن غيــر حيــ  نح 
 زيادة إذا قرر ذلك أهل التبرة .

 
 القول الثاني:  

يقتص من الجاني من أقرب مفصل إلى محل الجناية، نيعطى 
ــافعية  ــنل الش ــذا ق ــاقي، نه ــة الب ــه حكنم ــي علي ــد   6 المجن ، نأح

 .  7 النجهين عند الحنابلة 
من نص  الساعد كان لـه أن يقــتص مــن فمن قطعت ذراعه   

ــد  الكــنع نيأتــذ حكنمــة مــن نصــ  الســاعد، نالنجــه الثــاني عن
   1 :هذا أشهر النجهين  (8)الحنابلة، ح يجب لـه أرش قال الزركشي

 

، نقال الهمــارش لــم أجــد ، نانظــر نصــب 2/269     الدراية في تتريج الهداية 1 
 .5/107الراية 

 .12/233     نذكر ابن حجر ا جماع نقلا عن الطحانش، فتح البارش 2 
 .12/233     فتح البارش 3 
 .  2933/ 5     كشا  القناع: 4 
 . 12/233،فتح البارش 10/234     العناية شرح الهداية 5 
 . 193،  2/192، المهذب،  28/ 4     مهني المحتاج  6 
 .10/18     ا نصا : 7 
بمصــر ســنة  –رحمــه الله  -نلــد  ،هن: بدر الدين أبن عبدالله محمد الزركشي      8 

بمصــر ســنة  –رحمــه الله  –هـ، فقيه ، أصنلي ، محــدث، أديــب، تــنفي 745
= 
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 وا تدلوا قلى ذل  : 

بأن فيــه تحصــيل اســتيفاء بعــض الحــ ، نالميســنر ح يســقط 
 . 2 بالمعسنر

 نننقش هذا : 
هذا إذا لم يكن القصاص من نفــس المكان،أمــا   بأنه يصار إلى

 إذا أمكن فإنه يقتص منه نتحصل المماثلة .  
 

 القول الثالث:  
يقتص من الجاني في كل ما يستطاع إذا كــان ذلــك ممكنــاً نح 

  4 ، ناتتــار  ابــن المنــذر   3 تــن  منــه، نإليــه ذهــب  المالكيــة 
م يــرا أن ، بــل إن ابــن حــز 7  نابــن عثيمــين  6  5 نالشــنكاني

 .   8 القصاص يجرش في كل كسر
 
 
 
 

 

هـ، نله مصنفات منها: البحر في أصنل الفقه، نشرح التنبيه للشيرازش، 794
 نشرح جمل الجنامل للسبكي . 

 .   122،  9/121انظر: معجم المؤلفين لعمر كحالة     
 .10/18     ا نصا : 1 
 .4/28     مهني المحتاج:  2 
 .  571  -4/570، نالمدننة  6/247     مناهب الجليل:  3 
 .  6/202     تفسير القرطبي  4 
     هــن: محمــد بــن علــي الشــنكاني ،فقيه،مجتهــد، مــن كبارعلمــاء اليمن،نلــي 5 

 .  11/53هـ ، معجم المؤلفين1250القضاء في صنعاء حتى تنفي سنة  
 ..  4/387     السيل الجرار المتدف  على حدائ  الأزهار6 
 .  6/65     الشرح الممتل على زاد المستقنل7 
 .  11/8المحلى      8 
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 يدلة هذا القول : 
ــالى: 1 ــه تع ــا قنل ــات ، نمنه يْكْمـ العمنم ــَ دىَ قَل ــَ سَ اقْت ــَ   مَ

نقنلـــه تعـــالى:   1فاعتـــدنا عليـــه بمثـــل مـــا اعتـــدا علـــيكم....
وَالْجْرْوَ  قسصَاص 2     :نقنله تعالى .وجزاء  يئة  يئة مثلها 
.. 3     أن يقتص من الجاني فإنه يصــار إليه،نهــذا . فمتى ما أمكن

 ما جاء به النص الكريم.
ـ نقنل الرسنل ـ صلى الله عليه نسلم ـ في حديث أنس فــي 2

 . 4 كسر السن : " كتاب الله القصاص " 
قال ابن المنذر : نمن قال ح قصاص في عظــم، هــن متــال  

  5  للحديث ، نالترنج إلى النظر غير جائز مل نجند التبر.
 . 6 ـ نلأن المماثلة ممكنة، فنجب فيها القند3

 الترجيح: 
القنل الراجح في هذ  المسألة، هن القنل الثالث، فيقــتص مــن 
الجاني إذا كان ذلك ممكناً ، نمحك التــلا  فــي هــذ  المســألة هــن 
هل القصاص من غير مفصــل ممكــن أنح ، فمــن منعــه علــل ذلــك 

ديم ، ح سيما مل ضع  بعدم ا مكان ، نهذا متصنر في الزمن الق
النسائل الطبية ، نلكن في عصرنا الحاضر، نمل تقدم علم الطــب 

 ، نمما يرجح هذا القنل: 7 ، فإن ذلك ممكن عندهم بكل دقة 
ــه ، نجــب  ــى أمكــن الأتــذ ب ــر بالعــدل ، فمت ـــ أم أ ـ أن الله ـ تعالى

 المصير إليه.
 

 .  194     سنرة البقرة، الآية:1 
 .45     سنرة المائدة الآية:  2 
 40     سنرة الشنرا، الآية3 
 .62     سب  تتريجه في ص 4 
 .  6/202     تفسير القرطبي  5 
 .  7/88     المنتقى شرح المنطأ6 
ة الطــب بجامعــة      نلقد سألت البرنفسنر جمال الجارالله  ـ نهن أستاذ في كلي ــ7 

ــك ممكــن مــل  ــك، فأجــابني مشــكنرا، بــأن ذل الملــك ســعند ـ عــن إمكانيــة ذل
 الأطرا .
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، نهذا  1 ب ـ  نا جماع منعقد على أنه يقتص من الجاني إذا أمكن
ممكن في زمننا هذا ، الذش تقدم فيه الطب، تقدما عظينا، نهذا مــن 

 نعم الله علينا، فله الحمد نالشكر. 

: كل شيء مــن  3 ننقل أبن طالب  -رحمه الله–    (2)ج ـ قال ابن مفلح
الجراح نالكسر يقدر على القصاص يقتص منه، للأتبار، نأتتار  

رضــي الله عــنهم  –راشــدين ، نأنــه ثبــت عــن التلفــاء ال 4 شــيتنا
، نجــزم بــه  6 نغيــر  أنــه رنا عــنهم  (5)أجمعين  نذكــر التطــابي

رضــي   -،   8 ، نقالت عائشة 7 عن أبي بكر نعمر نعلي    البتارش
في مرضه نجعل يشــير إلينــا: "   ، رسنل الله  (9)لددنا    -الله عنها

 

 .  11/531     المهني  1 
ســنة   –رحمــه الله    -هن: أبن إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي، نلــد       2 

في دمش    –رحمه الله    –هـ، نكان فقيهاً أصنلياً نابهاً في عصر ، تنفي  815
شــذرات الــذهب  ،هـ، نله مؤلفات منها : الآداب الشــرعية، نالمبــدع884سنة  
7/338-339. 

    هن : أحمد بن حميد أبن طالب المشكاني ، صــحب ا مــام أحمــد ، نرا عنــه 3 
هـــ، طبقــات 244مسائل كثيرة ، نكان ا مام أحمد يكرمه نيقدمه ، تنقي سنة  

 .1/39الحنابلة 
 .  163ـ34/162تيمية، انظر مجمنع الفتانا        يعني به شيخ ا سلام ابن4 
ســنة   –رحمــه الله  -نلــد  ،هن: أبن سليمان أحمد بن محمــد التطــابي البســتي    5 

هـــ، نلــه مصــنفات منهــا : معــالم 388ســنة    –رحمــه الله    –هـ ،  تــنفي  319
 .  2/61معجم المؤلفين  ،السنن في شرح سنن أبي داند، نأعلام الحديث

   .334ـ6/333ي داند نمعه معالم السنن للتطابيمتتصر سنن أب     6 
في صحيحه : نأقــاد أبــن بكــر ، نابــن الزبيــر،   –رحمه الله    -قال البتارش          7 

ة، نأقــاد علــي  رَّ نعلي، نسنيد بن مقرن من لطمة ، نأقاد عمر من ضَرْبة  بالد ِ
من ثلاثة أسناط، ناقتص شريح من سنط نتمنش. صحيح البتــارش، كتــاب 

ت، باب : إذا أصاب قنم من رجل : هل يعاقب أن يقتص منهم كلهم؟ رقم الديا
6896  . . 

ــا، أم 8  ــن أبيه ــا نع ــر الصــدي  رضــي الله عنه ــي بك ــت أب ــة بن ــي : عائش      ه
 ..  4/348، ا صابة 58المؤمنين،عالمة بأحكام الدين ، تنفيت سنة 

الفــم نلديــدا الفــم اللدند بالفتح من الأدنية مــا يســقا  المــريض فــي أحــد شــقي      9 
جانبا ، نإنما أتذ اللدند من لديدش النادش نهمــا جانبــا  ، النهايــة فــي غريــب 
= 
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: ألم ح تلدنني" ،قال: فقلنا: كراهية المريض بالدناء، فلما أفاق قال
   أنهكن أن تلدنني ؟ قال: قلنا: كراهية للدناء ، فقــال رســنل الله  

فإنه لــم يشــهدكم    1 : ح يبقى أحد منكم إح لد، نأنا أنظر إح العباس
 .    3 أهـ   2 

هَي تشمل  حَ،  ءَلحكصل أن ءلقصكص ثابت في ءلْر قكل ءلشوسكني : 
مَك سكن غير ذي مفصل، إذء أملاَ ءل وقوف َلى مقدءره مك سكن ذء مفصل 

 4 . 
مفصل  أدنى  مَ  أخذ  ءلْنكزة  ملاكن  مَ  زقتص  أن  يملاَ  لم  إَذء 
َند  ءلوجهين  أَكد  ءلشكفع ة، قول  هو  ءَئد سمك  ءل أرش  َل ه  لَلمجني 

 ءلحنكبلة. 
نهذا القنل أنلى ممن يقنل يصار إلى الديــة، لأنــه يمكــن أن 
يجرش القصاص فــي بعــض الجنايــة، نهــذا حزم لأصــحاب القــنل 

    6 : إذا جنــي بــأعظم مــن المنضــحة ـ    5 ل لمن قــال مــنهم ـ الأن
اقتص بمنضحة نله أرش الزائد، فهنا كــذلك، لمــا تعــذر احســتيفاء 
 من محل الجناية، استنفينا من أقرب مفصل، ننأتذ أرشاً للزائد.

 

 . 3/390، لسان العرب 4/245الحديث  
    هن : العباس بن عبد المطلب بن هاشــم القرشــي، عــم رســنل الله ـ صــلى الله 1 

 .  2/271هـ ، ا صابة 32عليه نسلم ـ ، تنفي سنة 
بــاب القصــاص بــين الرجــال نالنســاء فــي  ،كتــاب الــديات فــي  شرنا  البتار     2 

باب إذا أصاب قــنم   ،كتاب الديات  ،نرنا  أيضا في  6886رقم   ب الجراحات   
ه ، نرنا  ـ، ناللفــظ ل ــ6897رقمب ــ ،من رجل هل يعاقب أن يقــتص مــنهم كلهــم

      2213رقم  ب باب كراهية التدانش باللدند،   ،كتاب السلام في مسلم
   .  491-5/490  ، حبن مفلح،  نعالفر    3 
 .4/387     السيل الجرار المتدف  على حدائ  الأزهار4 
   .11/541    المهني  5 
منضحة هي: التي تصل إلى العظــم نســميت منضــحة لأنهــا أبــدت نضــح ال     6 

  .  159ـ12/158العظم نهن بياضه، المهني
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 قال شيتنا ابن عثيمين رحمه الله:
القــنل الــراجح فــي هــذ  المســألة: إن أمكــن القصــاص مــن  

ضل القطل فعل نإن لــم يمكــن أتــذ مــن أدنــى مفصــل نللمجنــي من
 .   1 عليه أرش الزائد  

 

 

 .  6/65     الشرح الممتل على زاد المستقنل  1 
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 المبحث الخامس 
 مطالبة المجني قليه  

 شفاء  تبالتعويض مدِ الا
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 المبحث الخامس
 مطالبة المجني قليه بالتعويض مدِ الا تشفاء  

 
إذا قام شتص باحعتداء على آتر، ثم أصيب المجني عليه 
بكسنر أن بإصابات تمنعه من مزانلة عمله ، فانقطل عن العمل 

ه ،أن كان في شركة فانقطل عنها لمـدة شـهر أن الذش يتكسب من
شهرين، فحسم راتب تلك المدة التـي تهيـب عنهـا فهـل للمجنـي 
علي ح  المطالبة بالتعنيض عن تلك المدة التي انقطل فيها عن 
عمله أم ح ؟نهـل يجمـل للمجنـي عليـه مـل القصـاص تعنيضـا 

طأ فهل ماليا إذا كانت الجناية عمدا ، نكذلك إذا كانت الجناية ت
 يجمل له مل الدية أن الحكنمة عنضا ماليا ؟

إن هذ  المسألة ظهرت نبـرزت فـي هـذا العصـر، بسـبب 
كثرة حنادث السيارات ، التـي تحـدث إصـابات تطيـرة، تمنـل 
ا نسان عن عمله فترة طنيلة ، نالباحث لمضـان هـذ  المسـألة 
عند أهل العلم المتقدمين حيجد لها عرضـا نبسـطا مثـل غيرهـا 

المسائل التي تنسعنا فيها ، بل قل من يـتكلم عليهـا، نربمـا   من
 أشار بعضهم لما يقاربها عرضا.

 ـ نفقه الله ـ:   1 قال الشيخ الدكتنر عبدالله المطل 
نلم يصرح ببحث هذ  المسألة إح علمـاء قلائـل مـرنا بهـا 
على عجل دنن تفصيل، نباستقراء تلك النقـنل نجـد أنـه يمكـن 

 ذ  ال مسألة فيما يلي :حصر الآراء في ه
أنح: لــم نجــد أحــدا مــن فقهــاء المســلمين القــدامى، بحــث 
تعنيض المجني، عمـا فاتـه بسـبب الجنايـة ،بعـد برئـه نالحكـم 

 عليه.
ثانيــا: لــم نجــد أحــدا مــن فقهــاء المســلمين القــدامى، بحــث 

 

 عضن هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعندية.       1 
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تعنيض المجني عليه عـن الفـرص التـي ضـاعت عليـه بسـبب 
 الجناية .

هاء في تعـنيض المجنـي عليـه عمـا فاتـه ثالثا : اتتل  الفق
بســبب الجنايــة قبــل البــرء نالحكــم، ممــا كــان يتكســب بــه مــن 

 . 1 صناعة أن تجارة أن نحنها 
 القنل الأنل : 

إن الجاني يضمن للمجني عليـه مـا فاتـه مـن نفقـة ، نإليـه 
،نهـن المفتـى بـه عنـد  3 نبعض المالكيـة   2 ذهب بعض الحنفية

قيد ليس علـى إطلاقـه ، فعنـد الحنفيـة بنـاء ، إح أنه م   4 الحنفية
 مقيد بما يلي :  5 على ما استظهر  ابن عابدين

 ـ إذا كان المجني عليه فقيرا .1
ـ فيضمن لـه نفقته ح كسبه أن ما فاته ، نفرق ظاهر بين 2

 النفقة نالكسب.
 .  6 ـ أن ذلك يحسب من الدية أن الحكنمة3

 نالمالكية قيدن  بأمرين :
 ان المجني عليه فقيرا .ـ إذا ك1
 . 7 ـ نليس له ما يعيش عليه غير هذ  الصنعة2

 القنل الثاني : 
 

     انظر بحث الشيخ المطل  في مجلة البحنث ا سلامية الصــادرة عــن رئاســة 1 
 . 315إدارة البحنث العلمية نا فتاء بالرياض ،العدد السبعنن صـ

 . 6/562     رد المحتار على الدر المتتار مل حاشية ابن عابدين  2 
 6/233ح الزرقاني على متتصر تليل نمعه حاشية الرهنني       شر3 
 .  6/562     حاشية ابن عابدين4 
     محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز المعرن  بــابن عابــدين،الحنفي ، اشــتهل 5 

ــم، فأصــبح إمــام الحنفيــة فــي زمانــه تــنفي ســنة  بالتجــارة، ثــم انصــر  للعل
 .   9/77هـ معجم المؤلفين1252

 .  6/562ية ابن عابدين     حاش6 
 . 6/233     حاشية الرهنني  7 
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إن الجاني ح يضمن للمجني عليه ما فاته، نبه قـال بعـض 
ــة ــدمين   1 الحنفيـ ــنص المتقـ ــه نصـ ــة، نعليـ ــض المالكيـ نبعـ

 .  2 نالمتأترين من المالكية
ة ، نأمــا الشــافعية نالحنابلــة فلــم ينصــنا علــى هــذ  المســأل

نلكــن قــد تتــرج أقــنال لهــم، بنــاء علــى مســألة ضــمان منــافل 
ــر   ــالحبس نغيـ ــمننة بـ ــي مضـ ــل هـ ــر، هـ ــنب نالحـ المهصـ
كاحستتدام ، أم هي مضمننة باحستهلال ناحستتدام فقط ، في 

 ذلك تلا  على قنلين :  
أحدهما: أن المنـافل مضـمننة بـالحبس نغيـر  ،نهـن أحـد 

 . 4 عند الحنابلة ، نالصحيح  3 النجهين عند الشافعية
الثاني : أن المنافل ح تضمن إح باحستهلال ، نهن الأصح 

 . 6 ننجه عند الحنابلة  5 عند الشافعية
فعلى القنل الأنل ،نهن أن منافل الحـر مضـمننة بـالحبس 
نغير  ، يترج عليه قنل بتضمين الجاني ، بجـامل أن فـي كـل 

 يقصد قطعه عن منهما تفنيت للكسب،على أنه في الجناية، قد ح
العمل،نلكن هذا القصد غير مراعى في الفعل من حيث النتيجـة 

 نهي التفنيت عن العمل .
نالذش يظهر لي في هذ  المسألة ـ نالعلـم عنـد الله تعـالى ـ 
أن المجني عليه إذا كانت الجناية عليه تطأ فليس لـه إح الديـة، 

ء لأن حقـه نح يجمل لـه بين الدية نالتعنيض عن مدة احستشـفا
في الدية فقط كما ح يجمل بين العنض نالمعنض ، نإن كانـت 

 

 .6/562، حاشية ابن عابدين26/81     المبسنط  1 
 . 6/234     حاشية الرهنني على شرح الزرقاني2 
 .   2/286،مهني المحتاج7/80     البيان شرح المهذب للعمراني3 
 .  4/1896،كشا  القناع6/129،ا نصا 430ـ7/429     االمهني4 
 .  2/286     مهني المحتاج5 
 .  6/129، ا نصا 7/430     المهني  6 
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الجناية عليه عمـداً فلـه القصـاص فيمـا يجـب فيـه القصـاص أن 
الدية نما ليس فيه قصاص لـه فيه الدية أن الحكنمة، نليس لــه 

 شيء غير ذلك ، نمما يدل على هذا :
 -  –أن هـــذ  الجنايـــات كانـــت تقـــل فـــي عهـــد النبـــي 

ابه فلم ينجبنا لــه إح ذلـك ، نالصـحابة كـاننا أصـحاب نأصح
عمل نلم يرد حسب علمي نسؤالي  فـي حـنادث الجنايـات أنـه 
يجمل للمجني عليه بين الدية أن القصاص نالتعـنيض عـن مـدة 
انقطاعه عـن العمـل مـل كـنن هـذا الأمـر نالحـدث ممـا ينبهـي 

 شهرته نذكر  لـن حدث. 
ي عليــه، نح يجــب إح فــإن قــال قائــل: إن هــذا حــ  للمجنــ

 بمطالبته .
فالجناب: لن كان ذلـك حقـا للمجنـي عليـه، لبينـه الرسـنل 
صلى الله عليه نسلم،إذ يجب عليه بيان الح  لصاحبه،فإن شـاء 

 صاحبه أتذ  نإن شاء تركه.
فإن قيل: إن هذا من آثار الجناية، نالجناية مضـمننة، كمـا 

 .  1 قرر ذلك الفقهاء
ذكرنا هذا في سـراية الجنايـة، نهـي فالجناب: نعم، نلكن  

متصلة بالجناية ، فهي داتل في الجناية ، نما نحن فيه منفصـل 
 عن الجناية .

رحمـه   –قال سماحة شيتنا العلامة محمد بـن صـالح العثيمـين  
: لم أجد للأصحاب كلاما فـي تضـمين الجـاني منفعـة -الله تعالى

ه القناعـد أن المجني عليه مدة احتباسه بالجنايـة، نالـذش تقتضـي
 يقال: 

إما أن تكنن الجناية تطأ أن عمداً، فإن كانت تطأ لم يلزم 
الجاني سنا مقتضى جنايته، نهن ما يجب فيهـا ديـة مقـدرة أن 

 

 .11/562     المهني  1 
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حكنمة، نذلك لأن المتطئ معفن عنه نلـيس منـه قصـد محـرم 
حتى نقنل إنه ظالم معتد يجب تضمينه، فما نقل منه أمر كنني 

ينسب إليه، نلذلك جعل النبي صـلى الله  فلا   غالب ليس باتتيار
عليه نسلم أكل الصـائم الناسـي نشـربه غيـر منسـنب إليـه فـي 
قنله: "من نسي نهن صائم فأكـل أن شـرب فليـتم صـنمه فإنمـا 

، نالمتطـئ بمعنـا  فالمعصـية فـي التطـأ    1 أطعمه الله نسقا "
كما أنها على المجني عليه فهي أيضاً على الجاني فهـن يكرههـا 

بهضــها نح يريــدها ، نأمــا إن كانــت الجنايــة عمــدا فهــذ  إن ني
أنجبت قصاصا أن دية مقدرة أن حكنمـة فلـيس فيهـا سـنا مـا 
ــك، لأن الشــارع  ــة نح يضــمن الجــاني ســنا ذل ــه الجناي تنجب

فات من عضن أن منفعة نذلك ح فـرق   أنجب ذلك في مقابلة ما
ليـه أن بين أن تكنن الجناية في زمن متقدم من عمـر المجنـي ع

متأترة في آتر عمر ،نلن كان الشارع ينظر إلى المنفعـة التـي 
فاتت نتعطلت لكان هناك فرق بين تقدم الجناية نتأترها، نأمـا 

 ً ً  ح إذا لم تنجب الجناية شيئا نح دية مقدرة نح حكنمـة  قصاصا
 فلا يتلن: 

إما أن يكنن قصد تعطيل المجني عليه نحبسه عن العمل، 
م بكلام يفهم منه ذلك، بأن يقنل: لأعطلـن هـذا مثل أن يكنن تكل

الرجل عن عمله حتى ح يزاحمنا في العمل ننحن ذلك، فهـذا ح 
ريب في تضـمينه المنفعـة، نقـد نـص الأصـحاب علـى أن مـن 

، نأمـا إن لـم يظهـر منـه  2 حبس حرا عن العمل ضمن منفعتـه
قصد تعطيل المجني عليه عن العمـل فهـذا فـي تضـمينه تـردد، 

 

ــارش    1  ــي رنا  البت ــاب الصــنم ف ً  ،كت ــيا ــل أن شــرب ناس ــاب الصــائم إذا أك  ب
 6669في كتاب ا يمان، باب إذا حنث ناسيا فــي ا يمــان بــرقم  ن   1933برقم
، بــرقم نشربه نجماعــه ح يفطــر  رنا  مسلم كتاب الصنم ، باب أكل الناسين 

 ناللفظ له .  2709
   6/129     ا نصا  2 
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نا أنه يضمن إياها، لأن فعله ظلـم نعـدنان غيـر مـأذنن نالأق
 .  1 فيه، نما ترتب على غير المأذنن فهن مضمنن 

نهذا الذش جرا عليه العمل في المحاكم الشـرعية فـي المملكـة 
العربية السعندية ، بمنجب فتنا سماحة الشيخ العلامـة محمـد 

ي " فـي هـذا الشـأن ،حيـث إن قاضـ  -رحمه الله-،   2 بن إبراهيم
قدم لسماحته استفتاء بتصنص كسنر العظام التـي    3 المضة "

تقل في بعض الأشتاص من جراء هنشـات نترتـب علـى ذلـك 
بقاء المصاب بكسنر في فراشه مدة طنيلة للعلاج ، الأمر الذش 
يتسبب عنه تعطيله عن احكتساب نالصـر  علـى نفسـه مبـال  

ني ، أم أنـه من أجل احستشفاء ، هل يكنن ما صرفه على الجـا
هن الذش يتحمل علاج نفسه نالحال أن الجـاني هـن السـبب فـي 

 ذلك ...الخ  
فأجاب ـ رحمه الله ـ : نفيدكم أنه بتأمل ما ذكر  لم يظهر لنا منه 

.    4 أن الجاني يتحمل ما ينفقه المصاب علـى نفسـه مـدة مرضـه
نقال في معرض جناب آتر: نأما أجرة مدة تعطلـه بالمعالجـة 

ننفقته تلك المدة نأجـرة الطبيـب فـلا أعـر  اسـتحقاقه شهرين  
 .   6   5 الرجنع به على من دعمه 

 

 . 163  -162     مننقى الفرائد، صـ 1 
     هــن: محمــد بــن إبــراهيم بــن عبــداللطي  ، نيلتقــي نســبه بالشــيخ محمــد بــن 2 

هـــ ناشــتهل بــالعلم حتــى انتهــت إليــه الفتــي فــي 1311عبدالنهاب، نلــد ســنة  
هـــ،انظر مقدمــة فتــانا 1398القضــاء ، تــنفي ســنة المملكــة،نتنلى رئاســة 

 نرسائل محمد بن إبراهيم . 
 كم.  130     مدينة تقل جننب المملكة نتبعد عن أبها ما يقارب 3 
 .  342/ 11     فتانا نرسائل الشيخ محمد بن إبراهيم،  4 
      أش صدمه بالسيارة .5 
. نانظر في هذا المبحــث 342/ 11     فتانا نرسائل الشيخ محمد بن إبراهيم، 6 

، نالتعــنيض عــن الضــرر فــي الفقــه 348نظرية الضمان لنهبة الزحيلي ص
 .359ا سلامي لمحمد المدني  بنساق ص

= 
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 المبحث ال ادس
ذهاب منفعة العضو مع 

 بقائه 
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 المبحث ال ادس
 ذهاب منفعة العضو مع بقائه

 
إذا اعتــدا رجــل علــى آتــر، فضــربه علــى أذنــه فــذهبت حاســة 
السمل نلم يتل  العضن، نمثــل ذلــك فــي البصــر فــأراد المجنــي عليــه 

 القصاص، فهل له ذلك ؟  
 د اتتل  أهل العلم في هذ  المسألة على قنلين: لق

 القول الأول: 
، نهن   2 ، نالشافعية   1 ذهب جمهنر أهل العلم من المالكية 

 ، ، نعليه الأكثر منهم ، نمحمد بن الحســن   3 المذهب عند الحنابلة  
، إلى أنه يقتص مــن الجــاني إذا أمكــن    5    4 في رناية ابن سماعة

 ستيفاء فعلى الجاني الدية. نإذا لم يمكن اح
نفرق أصحاب هذا القنل بين الفعل الذش يجب فيه  القصاص 
نبين الفعل الذش ح يجب فيه القصاص، فإن كان الفعــل يجــب فيــه 
القصاص اقتص منه ، فإن ذهبت المنفعــة فقــد أتــذ حقــه ، نإن لــم 
تذهب فيكنن المجني عليــه، اســتنفى حقــه فــي الفعــل دنن المنــافل 

ت منه، فيعمل على إذهاب المنفعة بــالطرق الطبيــة ، فــإذا التي ذهب
 لم يمكن لزم الجاني دية المنفعة .

نإن كــان الفعــل ح يجــب فيــه القصــاص عــنلج الجــاني بمــا  
 يذهب تلك المنفعة ، فإن لم يمكن نجبت على الجاني الدية. 

 

 .  565  -564/ 4، المدننة،  248/ 6     مناهب الجليل،  1 
 . 187/ 2، المهذب،  4/29     مهني المحتاج : 2 
 ، كشا  القناع . 10/19     ا نصا ،  3 
هـ ، قال ابن معــين : لــن 130     محمد بن سماعة بن عبيدالله التميمي ،نلد سنة 4 

كان أهل الحديث يصــدقنن فــي الحــديث  كمــا يصــدق محمــد بــن ســماعة فــي 
الرأش لكاننا على نهاية ، كتب الننادر عن أبــي ينســ  نمحمــد،  تــنفي ســنة 

  .170ـ  4/168هـ ،انظر الجناهر المضية في طبقات الحنفية  233
 .   7/307     بدائل الصنائل، 5 
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 القول الثاني:  

فــي إلــى أنــه ح قصــاص  –رحمــه الله  -،     1 ذهب أبن حنيفــة  
الفعل نح في ذهاب المنفعة، نإنما فيهما الأرش، نهن قنل للحنابلة 

إنسان منضحة متعمدا فــذهب منهــا بصــر  فــلا  3 ، كما لن شج    2 
القصـاص علـى نجـه قصاص، نفيهــا نفــي البصــر الأرش ،لأن  

 المماثلة غير ممكن.
،    4 فــي قــنل لــه    نمحمد بـن الحسـنينس ،  ن ذهب أبن   

فعــل إذا كــان ممــا يجــب فيــه القصــاص نفــي إلى أنه يقتص مــن ال
المنفعة الدية ، لأن تل  البصر حصل مــن طريــ  التســبب ح مــن 

تبقى بعد ذهــاب البصــر، نحــدنث   طري  السراية، بدليل أن الشجة
السراية ينجب تهيير الجناية كــالقطل إذا ســرا إلــى الــنفس إنــه ح 

شــجة كمــا يبقى قطعا بل يصير قتلا نهنا الشجة لم تتهير بل بقيــت 
كانت فدل على أن ذهاب البصر ليس من طريــ  الســراية بــل مــن 
طري  التسبب ، نالجناية بطري  التسبب ح تنجب القصــاص كمــا 

 في حفر البئر. 
 الراجح : 

نالذش يترجح لدش هن قنل الجمهنر، لمنافقتــه الأصــل نهــن 
جريان القصاص في كل ما يمكن ،  فيقتص من الجاني فإن ذهبــت 

 إح استتدم ما يزيلها : المنفعة ن
نيؤيد هذا : أن رجـلاً أصـاب عـين رجـل، فـذهب بعـض 

فـأمر   بصر  نبقي بعض، فرفل ذلك إلى علي بن أبي طالب  
 

 . 101/  26/ المبسنط،  7/307     بدائل الصنائل، 1 
 .  10/19نصا :      ا 2 
     الشجة هي: الجرح في الرأس نالنجه تاصة،نفي غيرهما يســمى جرحــا ح 3 

، نالرنض المربل شــرح زاد المســتقنل نمعــه حاشــية 175/  12شجة،المهني  
 . 7/267عبدالرحمن بن قاسم

 .  26/101، المبسنط،  307/ 7     بدائل الصنائل: 4 
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بعينه الصحيحة فعصبت، نأمر رجلاً ببيضة فانطل  بهـا ينظـر 
حتى انتهى بصر ، ثم تط عند ذلك علماً، قال، ثم نظر في ذلك 

ر ما نقص من بصـر ، مـن مـال فنجد  سناء، فقال: أعطن  بقد
 . 1 الآتر 

 

 

كتــاب الــديات بــاب الرجــل يضــرب عينــه فيــذهب  فــي أترجه ابن أبي شــيبة     1 
نحسنه زكريا بن غلام قادر الباكستاني في كتابــه   26909برقم  بعض بصر ،

 . 3/1264ما صح من آثار الصحابة في الفقه 
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 المبحث ال ابع 
إصابة الإن اَ بحالة نف ية  

 بعد الجناية قليه 
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 المبحث ال ابع
 إصابة الإن اَ بحالة نف ية بعد الجناية قليه

 
إذا اعتدا شتص على آتر فأصيب المجنـي عليـه بحاليـة 

 نفسية، فما هن الحكم في ذلك، نكي  يقتص لـه ؟ 
 قبل بيان الحكم نعر  الأمراض النفسية: 

مراض النفسية هي: هي أسلنب غير سنش للتنافـ  أن فالأ
محانلة شاذة لحل أزمة نفسية، لم تعـد الحيـل الدفاعيـة المعتدلـة 
قادرة علـى حلهـا أن القضـاء علـى القلـ  المصـاحب لهـا نهـذ  

 . 1 الحيل النشطة ما هي إح الأمراض النفسية 
 نبناء على هذا يقال:

 إن الأمراض النفسية على قسمين: 
الأنل: مـاح يتـرج عـن حـد العقـل نح يرفـل أهليـة   القسم
 النجنب.

 القسم الثاني:  ما يترج عن حد العقل نيزيل ا دراك. 
فإذا كان المرض النفسي يترج عن حد العقل نيستمر مل  

 المجني عليه، فتجب لـه دية كاملة.
نالعقل كما قال أهـل العلـم ـ رحمهـم الله تعـالى ـ : هـن مـا 

حقائ  المعلنمات ، نيهتـدا إلـى مصـالحه ،   يعر  به ا نسان
نيتقى ما يضر  ، نيدتل به في التكلي  ، نهن شرط في ثبنت 

 .   2 النحيات ، نصحة التصرفات ، نأداء العبادات
نإذا كان المرض النفسي لم يترج المجنـي عليـه عـن حـد 
العقل فله من الدية بقدرها إذا أمكن تقـدير ذلـك ، نإذا لـم يمكـن 

 

ــى الصــحة النفس ــ1  ية نالعــلاج النفســي ، د.أســماء الحصــين   المــدتل الميســر إل
 .  263ص

 .6/2998، كشا  القناع 152/  12  المهني  2 
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 . 1 مةفله حكن
قال ابن قدامـة: فـإن نقـص عقلـه نقصـا معلنمـا، مثـل أن  

صار يجب ينما نيفي  ينماً، فعلية من الدية بقدر ذلك ، لأن ما 
نجبت فيه الدية، نجب بعضـها فـي بعضـه بقـدر ، كالأصـابل، 
نإن لم يعلم، مثل أن صار مدهشاً، أن يفزع ممـا ح يفـزع منـه، 

 .  2 ير ، فتجب فيه حكنمة نيستنحش إذا تلا، فهذا ح يمكن تقد
نهذا بناء على أنه ح يجـرش القصـاص فـي ذهـاب العقـل 

 فيصار إلى الدية أن الحكنمة.
ـ رحمه الله ـ : نالأقرب منل القصاص فـي   (3)قال النننش  

العقل ، ننجنبه في الشم ، نالبطش ، نالذنق ، لأن لهـا محـاح 
 . 4 مضبنطة ، نلأهل التبرة طرق في إبطالها

في حاشـية الـرنض المربـل : نح يجـرش فيـه ـ أش   نجاء
 . 5 العقل ـ القصاص للاتتلا  في محله 

أما إذا أمكن طبياً نقال أهل العلم ن التبـرة بالطـب، بأنـه  
يمكن أن يفعل بـه كمـا فعـل مـن غيـر حيـ ، فهـن الناجـب أن 

دْ يصار إليه ، لأن الله تعالى يقنل:  يْكْمْ  َاقْتَــ سَ اقْتدَىَ قَلــَ وا  َمَ
ثلْس مَا اقْتدَىَ وَإَ قــاقبتم  نيقنل سبحانه نتعـالى:   6قَلَيْهس بسمس

    7 عاقبوا بمثل ما قوقبتم به 
 

     الحكنمة هي : أن يقنم المجني عليه كأنه عبد ح جناية به ثــم يقــنم نهــي بــه 1 
 .12/178قد برأت، فما نقصته الجناية ، فله مثله من الدية، المهني  

 .25/527الكبير نمعهما ا نصا ،المقنل نالشرح 152/  12     المهني2 
ءََلاَا َلَى ءلعلَ  كَ  3) مَنقحَك  لََه،  يَ، سَكن محَررء  للمَذها ءلشَكفعي  (    هو محيى ءلدزَ أبو زسريا بَ شَرف ءلنَو

 .9/184، ءلأَلام، 8/395هَ، ءَظر: ط قكت ءلب لاي، 676فكق أقرءَه، توفي سنة 
 .9/186     رنضة الطالبين 4 
 .2، حاشية رقم 7/262بل       حاشية الرنض المر5 
  .149     سنرة البقرة  آية:  6 
  .126     سنرة النحل   آية :7 
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نأما إذا كان يشـتكي المجنـي عليـه مـن آحم فـي الـرأس ، 
 تأتيه أحيانا ، فهل له في ذلك شيء؟

الظاهر نعم ،نيجتهد القاضي في تقدير ما يجـب ،لأن هـذا 
طنا ذلـك كــان ظلمــا للمجنـي عليــه، بــل إن مـن العــدل،نإذا أســق

محمد بن الحسن من الحنفية ،أنجب حكنمة للجراحات التـي ح 
 ،فهنا أنلى ،نالله تعالى أعلم.   1 يبقى لها أثر مقابل الألم

 
  

 

 .26/81     المبسنط1 
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 المبحث الثامَ
إصابة الإن اَ بحالة نف ية  

 بعد جنايته قلى غيره
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 َ  المبحث الثام
 إصابة الإن اَ بحالة نف ية بعد جنايته قلى غيره 

 
ب جنايتـه إذا اعتدا شتص على آتر، نالجاني قبل ارتكـا

كان عاقلاً، نبعد الجنايـة أصـيب بحالـة نفيسـة، فهـل يسـقط مـا 
 نجب عليه أن يقتص منه ؟

 إن مرض الجاني ح يتلن من أمرين : 
أحــدهما : أن ح يترجــه المــرض عــن حــد العقــل نأهليــة 
النجنب نالتكلي  ، فهنا يؤاتذ بفعله نيعاقب عليه ، نح يكـنن 

 ا للقصاص منه .هذا المرض مانعا  لمحاكمته نمسقط
نالثاني : أن يترجه المـرض عـن حـد العقـل نالتكليـ  ، 
فيلح  بالمجننن نيأتذ حكمه ،نعليه إما أن تكنن إصابته بتلـك 

 الحالة بعد الحكم عليه  ،أن قبل الحكم عليه. 
فإن كانت إصابته قبل الحكم عليـه ،ففيـه تـلا  بـين أهـل 

 العلم:
 القول الأول: 

نالحنفية    2 ، نالحنابلة   1 الشافعية    أنه يحاكم ن إليه ذهب 
  4 ، نهن اتتيار سماحة الشيخ محمد بن إبـراهيم   3 في قنل لهم

ـ رحمه الله ـ نعليـه العمـل فـي المحـاكم الشـرعية فـي المملكـة 
 .   5 العربية السعندية

 

 .4/19، تحفة المحتاج  4/15، مهني المحتاج  9/149     رنضة الطالبين 1 
 .25/80، المقنل نالشرح الكبير نمعهما ا نصا   11/482     المهني2 
 .5/376ى الدر المتتار     رد المحتار عل3 
 .11/237     فتانا الشيخ محمد بن إبراهيم4 
     بناء على ما أفادني به أحد القضاة ، حيث إننــي قمــت بتنزيــل اســتبانة علــى 5 

مجمنعة من القضاة في الريــاض نالقصــيم لمعرفــة آرائهــم نمــا عليــه العمــل 
 عندهم.
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 ناستدلنا على ذلك :
بـأن التكليـ  ح يشـترط إح نقـت ارتكـاب الجنايـة، نهــن  

 ، عاقل مكل ، فيؤاتذ بذلك. حين ارتكابها
 

 القول الثاني: 
ــة  ــل المحاكمــة نهــذا مــذهب الحنفي ــة    1 من ،   2 نالمالكي

 ناستدلنا على ذلك:
بأن شرط العقنبة التكلي ، نهذا الشرط يجب تنفر  نقت  

 . 3 المحاكمة فإذا لم يكن مكلفاً امتنعت محاكمته
مكلـ  نيناقش : بأن العبرة حـال ارتكـاب الجنايـة ، نهـن  

 فيؤاتذ بذلك . 
نالمالكية يرنن أنه ينتظر حتـى يفيـ  فـإن أيـس منـه فلهـم 

 قنحن: 
الأنل: يسقط القصاص نتؤتذ الدية من ماله نهن قنل ابن 

 .  4 المناز
نا قتلن  أن أتذنا الدية ءالثاني: يسلم لأنلياء المقتنل إن شا

 .  (5)نهن قنل اللتمي
نجـب عليـه حـال   نالراجح القنل الأنل: لأن القصاص قد

ــي القصــاص، بتــلا   ــنل ف ــر مقب رشــد  ، نلأن رجنعــه غي
 

 .7/243الصنائل،   ، بدائل5/343     رد المحتار على الدر المتتار،  1 
 .4/237، حاشية الدسنقي على الشرح الكبير:  6/232     مناهب الجليل:  2 
 .5/343     رد المحتار على الدر المتتار،  3 
ــابن 4       هــن: محمــد بــن إبــراهيم بــن ربــاح الأســكندرش ،المــالكي ،المشــهنر ب

فرحــنن : المناز،نكان راستا في الفقه ، صن  كتابا في الفقه، قال عنــه ابــن 
 ..3/72هـ، ترتيب المدارك260نهن أجل كتاب ألفه المالكينن ، تنفي سنة 

هن: أبــن الحســن علــي بــن محمــد الربعــي المعــرن  بــاللتمي ، القيرنانــي ،      5 
ا مام الحافظ ، له تعليــ  علــى المدننــة ســما  التبصــرة ، مشــهنر معتمــد فــي 

 .  1/117شجرة الننر الزكية   ، هـ478المذهب . تنفي سنة  
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 .  1 الحدند 
نإن كانت ا صابة بالحالة النفسية بعد الحكم عليـه ، ففـي  

 هذا تلا  بين أهل العلم:
 القنل الأنل : 

أنها ح تمنل المحاكمـة إذا كانـت الجنايـة تنجـب قصاصـا، 
قرار ح بالبينـة فإنـه أما إذا كانت تنجب حدا نهذا الحد ثبت با 

ح ينفذ الحكم عليه ،لأنه قد يرجـل عـن إقـرار ، نالحـدند تـدرأ 
 بالشبهات.

، نهن اتتيار الشيخ    3 ، نالحنابلة     2 نإليه ذهب الشافعية 
ـ رحمــه الله ـ نعليــه العمــل فــي المحــاكم   4 محمــد بــن إبــراهيم

                          .               5 الشرعية في المملكة العربية السعندية
 القول الثاني:
، إلى إنه يفرق بين ما إذا سـلم للتنفيـذ أن  6 ذهب أبن حنيفة

ــل  ــلا تمن ــة بعــد التســليم، ف ــك الحال ــت ا صــابة بتل ــإن كان ح، ف
المحاكمة، نإن كانت قبـل التسـليم للتنفيـذ فإنهـا تمنـل المحاكمـة 

 نيصار إلى الدية استحساناً. 
 القول الثالث: 

إلى إنها ح تمنل المحاكمة، إذا كانت العقنبة    7 ب مالك  ذه
قصاصاً، نفي غير  ينق  التنفيـذ، نيظـل الحكـم منقنفـاً حتـى 

 

 . 25/80     المقنل نالشرح الكبير نمعها ا نصا :  1 
 .4/15، مهني المحتاج  4/19     تحفة المحتاج  2 
 .   25/80     المقنل نالشرح الكبير نمعهما ا نصا : 3 
 .11/237      فتانا الشيخ محمد بن إبراهيم4 
تنزيــل اســتبانة علــى       بناء على ما أفادني به أحد القضاة ، حيث إنني قمــت ب 5 

مجمنعة من القضاة في الريــاض نالقصــيم لمعرفــة آرائهــم نمــا عليــه العمــل 
 عندهم.

 .5/470رد المحتار على الدر المتتار  .7/243بدائل الصنائل،     6 
 . 232/ 6مناهب الجليل:       7 
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 يذهب ما به .
نالذش يظهر لي هن القنل الأنل ،لقـنة مـا ذكـرن  ، نلأن 

 الح  في القصاص ثبت حال رشد  ، فلا يسقط إذا جن . 
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 المبحث التا ع 
جناية المريض النف ي 

 غيره قلى
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 المبحث التا ع
 ف ي قلى غيره جناية المريض الن 

  
 أن المرض النفسي ح يتلن من حالين :تقدم معنا 

 الأنلى :  الحال
أن ح يتــرج عــن حــد العقــل نا دراك ، فحكــم جنايتــه حكــم 

 الصحيح العاقل ، فيؤاتذ بفعله ،نيعاقب على جرمه .
 الحال الثانية :

 أن يترج عن حد العقل نا دراك، نهذا ح يتلن من حالين : 
 : ىالحال الأنل

فحكمــه حكــم مــن  ،أن تكنن إصــابته مســتديمة ح تــذهب عنــه
 .  1 نعليه الدية  ،فلا قصاص عليه، ذهب عقله نحكم الصبي

 الحال الثانية: 
أن تكنن تلك الحال تأتيه من نقت إلى آتر، فإن كانت جنايته 
في حال عقله فهــن كالعاقــل يؤاتــذ بفعلــه، نإن كانــت جنايتــه حــال 

 نعليه الدية.  ، قصاص عليهإصابته بذلك المرض فلا
جاء في الشرح الكبيــر: ح تــلا  بــين أهــل العلــم فــي أنــه ح 
قصاص على صــبي نح مجنــنن، نكــذلك كــل زائــل العقــل بســبب 

 .  2 يعذر فيه، كالنائم نالمهمي عليه ننحنهما 
نفيه أيضاً: نلأن القصــاص عقنبــة مهلظــة، فلــم تجــب علــى 

هــم فم ليس لهم قصد صــحيح  الصبي نزائل العقل، كالحدند، نلأنه
 .  ( 3)كالقاتل تطأ 

 
 

 

 ا ســلامي مقارنــا بالقــاننن النضــعي، لعبــد القــادر عــند  التشــريل الجنــائي    1 
1/587. 

 .79/ 25المقنل نالشرح الكبير نمعهما ا نصا :     2 
     . لمرجل الساب ا(  3)
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 المبحث العاشر
موت الأب ب بب حادث 
  يارِ يقودها ابنه 
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 لمبحث  العاشر ا
 موت الأب ب بب حادث  يارِ يقودها ابنه  

 
إذا ركب الأب مل ابنه باتتيار  ، نبإذن مـن قائـد السـيارة 
الــذش هــن احبــن، ثــم نقــل حــادث تصــادم ، فمــات الأب ، فهــل 

 ه ؟يضمن ا بن ما نتج عن الحادث أم ح ، نهل يرث من أبي
 نلبيان ذلك نقنل إن الحادث ح يتلن من أحنال:

 الحال الأنلى:
 أن يقل الحادث بتعد أن تفريط من احبن.  

نمثــال التعــدش : كــأن يســرع ســرعة عاليــة أن يحمــل فــي 
 السيارة حملاً كبيراً فيكنن هذا سبب الحادث . 

نمثال التفـريط : كـأن تكـنن عجـلات السـيارة قديمـة ، أن 
جيد فالتعدش فعل ما ح يجنز، نالتفريط تـرك مـا الفرامل ليس ب

 يجب عليه، نفي هذ  الحال:
ما   نهذا  متعد،  أن  مفرط  إما  ،لأنه  الحادث  نتج عن  ما  يضمن 

السعندية   في  العلماء  كبار  هيئة  أبحاث  في  نقرار   1  جاء   ،
ا سلامي   الفقه                                            ،                                                        2  مجمل 

نالشيخ عبدالعزيز  ، 4   3  نهن اتتيار الشيخ عبدالرحمن السعدش

 

 .  5/513     أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعندية  1 
     قــرارات نتنصــيات مجمــل الفقــه ا ســلامي المنبثــ  مــن منظمــة المــؤتمر 2 

 .   163 -162صـ  71ا سلامي، جدة، قرار رقم 
     هن: عبدالرحمن بن ناصر السعدش التميمي، برع في التفســير نالفقــه ناللهــة 3 

،نله مؤلفات كثيرة من أبرزها: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنــان، 
ــنة  ــنفي سـ ــدالرحمن 1376تـ ــيخ عبـ ــات الشـ ــة لمؤلفـ ـــ،المجمنعة الكاملـ هـ

 1/5السعدش
ــة لم4  ــة الكامل ــعدية ضــمن المجمنع ــانا الس ــدالرحمن      الفت ــيخ عب ــات الش ؤلف

 . 7/406السعدش 
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 . 2  نالشيخ محمد العثيمين   1  بن باز 
                                                                     

 الحال الثانية:  
مــن  أن يكــنن احبــن تصــر  تصــر  مــن يريــد الســلامة

 التطر كأن يقابله شيء في طريقه فيترج عنه. 
فهنــا ح يجــب عليــه شــيء نح يضــمن ، لأنــه يعتبــر أمينــا 

 نالأمين ح يضمن إح إذا تعدا أن فرط . 
  3 نهذا ما جاء في أبحاث هيئة كبار العلماء في السـعندية

، ناتتار  الشـيخ عبـدالرحمن    4 ، نقرار مجمل الفقه ا سلامي
   5 السعدش 

 
 . 7 نالشيخ محمد العثيمين  6 عبدالعزيز بن باز نالشيخ

 الحالة الثالثة: 
أن يكنن قائد السيارة، نهن احبن نقـل الحـادث منـه بهيـر 
فعل منه كأن تترج عليه سيارة أترا أن تعاهد سيارته بالحفظ 
نالصيانة نالتزم بنظام السير ثم انفجر إطار العجلات، ففي هذ  

 

      هن : عبدالعزيز بن عبدالله آل باز، إمــام عصــر ،كان زاهــدا تقيــا،برع فــي 1 
هـــ،إمام العصــر 1420هـــ ، نتــنفي ســنة  1330الحديث نعلنمــه ،نلــد ســنة  

 للدكتنر ناصر الزهراني
 . 3/12دد      انظر مجلة العدل الصادرة عن نزارة العدل في السعندية ، الع2 
 .  5/513     أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعندية/  3 
     قــرارات نتنصــيات مجمــل الفقــه ا ســلامي المنبثــ  مــن منظمــة المــؤتمر 4 

 .   163 -162صـ  71ا سلامي، جدة، قرار رقم 
ــدالرحمن 5  ــيخ عب ــات الش ــة لمؤلف ــة الكامل ــعدية ضــمن المجمنع ــانا الس      الفت

 .  7/406عدش الس
 22/337     فتانا الشيخ ابن باز جمل د.محمد الشنيعر6 
 .3/12      انظر مجلة العدل الصادرة عن نزارة العدل في السعندية ، العدد7 
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 الحال ح يضمن.
د صــدر قــرار مجمــل الفقــه ا ســلامي بأنــه يعفــى مــن نلقــ

المسؤنلية إذا كان الحادث نتيجـة قـنة قـاهرة ح يسـتطيل دفعهـا 
، نكذلك ما جاء في أبحاث هيئـة    1 نتعذر عليه اححتراز منها  

، نهن  2 كبار العلماء، أنه حضمان عليه لأنه، لم يتعد أن يفرط  
نالشـيخ    4 يز بـن بـازنالشـيخ عبـدالعز 3 اتتيار الشيخ السعدش

 .  5 محمد العثيمين
نهذا بالنسبة لضمان مـا يترتـب علـى الحـادث،من ديـة أن 

 حكنمة.  
نأمــا بالنســبة لتنريــث المتســبب بالقتــل مــن منرثــه، فقــد 

 اتتل  أهل العلم في ذلك :   
 القول الأول: 

،  6 عمـر ، نعلـي ، نزيـد أنه ح يرث، نهن مـرنش عـن  
نبه قـال   -رضي الله عنهم  –، 1 مسعند  ، نابن     7 نابن عباس  

 

     قــرارات نتنصــيات مجمــل الفقــه ا ســلامي المنبثــ  مــن منظمــة المــؤتمر 1 
 .   163 -162صـ  71ا سلامي، جدة، قرار رقم 

 .  5/513اث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعندية       أبح 2 
    الفتانا السعدية ضمن المجمنعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبدالرحمن السعدش 3 

7/406  . 
   22/337    فتانا الشيخ ابن باز جمل د.محمد الشنيعر4 
 3/12     انظر مجلة العدل الصادرة عن نزارة العدل في السعندية ، العدد 5 
 هن: أبن سعيد زيد بن ثابت الأنصارش الصحابي الجليل، أعطــا  الرســنل       6 

راية بني النجار، كان رأساً بالمدينة فــي القضــاء نالفتــنا نالفــرائض، تــنفي 
، 88تتمــة شــجرة النــنر الزكيــة فــي طبقــات المالكيــة ص  ،سنة ني  نأربعــين

 . 5نطبقات الفقهاء للشيرازش ص
ابــن عــم رســنل الله   ،بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم القرشيهن: عبدالله       7 

    ،نكان يقال له بحر نحبــر هــذ  الأمــة نمفســر كتــاب الله تعــالى نترجمانــه
ــنة  ــنفي س ـــ 67ت ــي تمييزالصــحابةه ــة  ،2/271، ا صــابة ف ــة نالنهاي البداي

8/295   . 
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ــريح  ــرنة  2 ش ــي  3 ، نع ــعبي  4 ، نالنتع ــن   6 ، 5 ، نالش نه
 .   8 ، نالمذهب عند الحنابلة   7 المشهنر من مذهب الشافعية 
 وا تدلوا بأدلة منها: 

ـ أن رسنل الله صلى الله عليه نسلم قال: لـيس للقاتـل 1
 .    9 من الميراث شيء 

عام يدتل فيه جميل أنناع القتل ، نمنها القتل   قالنا : نهذا
 بالتسبب . 

 نننقش هذا ا ستدحل بما يلي :  
النبي   ذلك عن  ثبنت  في  أن  إليه    الأنل:  يطمئن  ثبنتاً 

 

يــل مــن هن: عبدالله بن مسعند بن غافل بــن حبيــب بــن متــزنم، صــحابي جل     1 
، نكــان يحمــل نعليــه نســناكه، نشــهد   المسلمين الأنائــل، لــزم رســنل الله  

البدايــة   ،2/368ا صــابة فــي تمييزالصــحابة  هـــ32مناق  كثيرة، تنفي سنة  
 .   7/162نالنهاية  

هن: أبن أمية شريح بن الحارث بن قيس الكندش، كان من كبار التابعين، كــان      2 
لنــاس بالقضــاء، ذا فطنــة نذكــاء نمعرفــة نعقــل،  قاضياً بالكنفة، نكان أعلم ا

 هـ .87تنفي سنة  
 .  6/131، نطبقات ابن سعد  2/460انظر: نفيات الأعيان حبن تلكان          

هن:  أبن عبدالله عرنة بن الزبير بن العنام بــن القرشــي ، نكــان عــرنة أحــد      3 
 ،  هـ93لمدينة سنة  فقهاء المدينة السبعة المشهنرين، نتنفي بالفرع من قرا ا

 .   421-2/418نفيات الأعيان حبن تلكان  
هن: أبن عمران إبراهيم بن يزيد بن الأسند النتعي أحد أئمة التابعين نفقهــاء      4 

 . 1/6نفيات الأعيان حبن تلكان    ،هـ نقيل بهيرها  96الكنفة، تنفي سنة 
جليــل القــدر نافــر هن: أبن عمرن عامر بن شراحيل الهمــذاني الكــنفي، كــان       5 

هـــ نقيــل 105  العلم، ننسبته إلى شعب، نهن بطــن مــن همــدان، نتــنفي ســنة
 .   3/14نفيات الأعيان حبن تلكان   ،غيرها  

 .  369/ 18، المقنل نالشرح الكبير نمعهما ا نصا ،  152/  9     المهني:  6 
 .6/28،  نهاية المحتاج،   6/31، رنضة الطالبين4/92     الأم 7 
 .7/368،ا نصا 152/ 9المهني،       8 
ــه الــدارقطني     9  كتــاب  فــي ، نالبيهقــي87،بــرقم كتــاب الفرائض فــيأترج

 ،  صحيح لهيــر   :نقال الألباني  ،12027برقم  الفرائض، باب ح يرث القاتل،  
  .  118-6/117إرناء الهليل  
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بما   التزامها  المؤكد  المناريث  آيات  القلب في تتصيص عمنم 
الله   جعله  ما  منل  في  تعالى  الله  عند  حجة  للعبد  نيكنن  سب ، 

 ه ندفل الظلم عنه. تعالى ل
فإنه يحمل على ما إذا    الثاني: إذا تقرر ثبنته عن النبي  

كان القاتل متهماً بقصد قتل منرثه ليرثه، فيكنن من باب العام 
المراد به التصنص بناء على ما تقتضيه قناعد الشريعة، نهذا  

قنله   مثل  نظائر  بالله    له  يؤمن  حمرئ  يحل  "ح  مكة:  في 
 أش: دماً معصنماً.    1  يسفك بها دماً" نالينم الآتر أن 

الثالث : أن حديث منل القاتل من ا رث ليس على عمنمه 
عند أكثر المحتجين به ، حيث أترجنا من عمنمـه مـا إذا كـان 
الــنارث قتــل منرثــه بحــ  القصــاص، ندفــل الصــائل، نرجــم 

    2 الزاني المحصن، ننحن ذلك
: أن رجلا مـن    ه، نفي 3 ـ استدلنا بحديث عمرن بن شعيب2

ابنـه بالسـي ، فأصـاب    4 يقـال لــه قتـادة، حـذ   ،بني مدلج
علـى    5 ساقه فنزش في جرحه فمات، فقدم سراقة بـن جعشـم

 عمر بن التطاب، فذكر ذلك لـه، فقال:
 

، 104أترجه البتارش في كتاب العلم باب ليبلــ  العلــم الشــاهد الهائــب بــرقم      1 
، نفــي كتــاب 1832نفي كتاب جزاء الصيد باب حيعضد شــجر الحــرم بــرقم 

، نرنا    4295المهازش باب منزل النبي صلى الله عليه نسلم ينم الفتح برقم  
مســلم فــي كتــاب الحــج بــاب تحــريم مكــة نتحــريم صــيدها نتلاهــا نشــجرها 

   .1354نلقطتها إح لمنشد على الدنام برقم 
ذكرهــا الشــيخ محمــد العثيمــين ـ رحمــه الله ـ ، مجلــة   الــثلاثهذ  المناقشــات       2 

 . 280ـ   279  ص65البحنث ا سلامية ، العدد  
هن : عمرن بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرن بن العاص،القرشــي،نثقه     3 

 .  .263 /3، ميزان احعتدال  118أبن زرعة نآترنن ، مات سنة 
لرمــي نالقطــل بالســي  نالعصــا، نمــن رنا  معنــا  : رمــا  فقطعه،نالحــذ  ا   4 

 .237ـ14/236بالتاء فهن تصحي ،التمهيد حبن عبدالبر
هن:سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي،يكنى أبا سفيان،مات في تلافــة عثمــان     5 

 .2/19هـ ا صابة 24سنة 
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أعدد علي ماء قديد عشرين نمائة بعير، حتى أقدم عليـك، 
فلما قدم إليه عمر بن التطاب، أتذ مـن تلـك ا بـل ثلايـن 
حقة، نثلاثين جذعـة، نأربعـين تلفـة، ثـم قـال: أيـن أتـن 
المقتنل ؟ قال: ها أنذا ، قال تذها، فإن رسـنل الله صـلى 

 .   1 الله عليه نسلم قال: ليس لقاتل شيء 
نينـاقش هـذا: بـأن الحادثـة نالقصـة متتلـ  فـي صـحتها 
نضعفها، نعلـى فـرض صـحتها نثبنتهـا، ففيهـا مـا يـدل 

فيما لم يتعد أن يفـرط ، نحيبعـد   على تعدش الأب ، نبحثنا
أن يقال : إن مانرد في الحـديث داتـل فـي القتـل العمـد ، 
ــي  ،  ــي الس ــة نه ــة قاتل ــه ب ل ــث إن الأب ضــرب ابن حي

 نأصاب منضعا قاتلا بدليل سريان الدم.
 فإن قيل لن كان القتل عمدا حقتص منه أمير المؤمنين.
ن يقــاد فــالجناب : إن عمــر ـ رضــي الله عنــه ـ ح يــرا أ

 .   2 الأب بابنه
ـ أنه حرم الميـراث، سـدا لذريعـة القتـل لـئلا يتسـرع بقتـل 3

منرثه ، نهذا التعجل غير منضبط، فينـاط الحكـم بالنصـ  
 .    3 المنضبط نهن القتل 

نأجيب عنه: بأن التهمة بعيـدة فـي قتـل التطـأ حسـيما إذا 
مة كانت من غير تعد أن تفريط ،  بتلا  القتل العمد فالته

ظاهرة فيه ، نلأنه فـي مثـل هـذ  الحـنادث ـ أش حـنادث 
 

، 2646     أترجــه ابــن ماجــة فــي كتــاب الــديات بــاب القاتــل ح يــرث، بــرقم 1 
لك في كتاب العقنل، باب ما جاء في ميراث العقــل نالتهلــيظ فيــه، نأترجه ما

،ناللفظ لـه، نأترجه البيهقــي فــي كتــاب الجــراح ، بــاب الرجــل   1557برقم  
، حسنة البنصيرش نتعقبه الألباني، للإتتلا  فــي قتــادة،   12027يقتل، برقم

 . 116  -6/115إرناء الهليل:  
 . 384/  11     المهني  2 
 .  28/  6المحتاج،       نهاية  3 
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الســيارات ـ ح يضــمن نجاتــه هــن نمــنت مــن معــه، فهــن 
 عرضة للتطر كذلك. 

 القول الثاني: 
ســعيد أنه يرث، رنش عن علي رضي الله عنـه، نبـه قـال 

ــيب ــن المس ــرش  1 ب ــاء، نالزه ــي  2 ، نعط ،  3 ، نالأنزاع
نمـذهب    7 هن مذهب الحنفيـة  ، ن   6     ، 5 ، نداند   4 نمجاهد  
ــة  ــافعية  8 المالكي ــد الش ــنل عن ــد   9 ، نق ــالين عن ــد ا حتم نأح
  10 الحنابلة 

 

هــن:  أبــن محمــد ســعيد بــن المســيب بــن حــزن القرشــي، أحــد فقهــاء المدينــة     1 
 91بالمدينة سنة  ـ  رحمه الله    ـ  السبعة، جمل بين الحديث نالفقه نالنرع، تنفي

 من الهجرة نقيل بهيرها
 .  224،  2/223انظر: نفيات الأعيان حبن تلكان          

هـــ 51سنة  –رحمه الله  -بن مسلم  شهاب الزهرش ، نلد  هن:  أبنبكر محمد     2 
ــنفي  ــه ، ت ــديث نرنايت ــي الح ــاً ف ــان إمام ــه الله  –، ك ــنة  –رحم ــي رمضــان س ف

 .   319-3/317نفيات الأعيان  114
هــن: عبــدالرحمن بــن عمــرن الأنزاعــي ، أحــد أماثــل المجتهــدين، نأفاضــل     3 

ســنة   –رحمــه الله    –اً ، تــنفي  نتربى يتيم ــ  ،هـ88المحدثين،  نلد ببعلبك سنة  
،مشــــاهير علمــــاء هـــــ فــــي آتــــر تلافــــة أبــــي جعفــــر المنصــــنر 157

         180الأمصارص
ــابعي     4  هــن: مجاهــد بــن حبــر، المتزنمــي مــنحهم، أبــن الحجــاج المكــي، الت

هـــ . تــذكرة الحفــاظ 104المقرشء المفســر، الفقيــه الحــافظ للحــديث، المتــنفى ســنة  
 .  6/161، نالأعلام  1/92
هن: داند بن علي بن تل ، أبن سليمان الأصبهاني الملقــب بالظــاهرش، أحــد      5 

طبقــات   270الأئمة المجتهدين، نينسب إليه المــذهب الظــاهرش ، تــنفي ســنة  
 .  2/284الشافعية 

 .151/  9     المهني  6 
 .  6/766، حاشية ابن عابدين6/240   تبيين الحقائ  شر كنز الدقائ 7 
 .   4/486ة الدسنقي،     حاشي 8 
 .6/31     رنضة الطالبين9 
 .7/368     ا نصا  10 
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، نبـه صـدر   3 نابن القيم     2 نابن المنذر   1 ناتتار  القرطبي 
، نهـن   4 قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعندية 

دكتنر عبـدالله بـن نالشـيخ الـ   5 اتتيار الشـيخ محمـد العثيمـين  
 منيل.  

 يدلة القول الثاني: 
ـ استدلنا بحديث : عمرن بن شعيب عن أبيـه عـن جـد  أن 1

رسنل الله صلى الله عليـه نسـلم قـام، يـنم فـتح مكـة، فقـال: 
المرأة تـرث مـن ديـة زنجهـا نمالـه، نهـن يـرث مـن ديتهـا 
نمالها، مالم يقتل أحدهما صاحبه، فإذا قتـل أحـدهما صـاحبه 

لـم يـرث مـن ديتـه نمالـه، نإن قتـل أحـدهما صـاحبه عمدا،  
 .    6 تطأ،نرث من ماله، نلم يرث من ديته 

 نأجيب عنه: بأنه حديث ضعي ، فلا يصلح للإحتجاج به. 
ـ نقالنا: لأن ميراثه ثابت بالكتاب ، نالسنة تتصص قاتـل 2

 .  7 العمد با جماع ، فنجب البقاء على الظاهر فيما سنا  
 

.نهن:عبدالله القرطبــي ، المــالكي ،مــن أهــل قرطبــة ، 5/59     تفسير القرطبي  1 
هـــ، 671من أئمة المفسرين ، من مؤلفاته الجامل لأحكام القرآن ، تــنفي ســنة  

 .  6/217الأعلام 
 .151/  9     المهني  2 
 أبــن عبــدالله   ،هن: محمد بــن أبــي بكــر الزرعــي    ،336/  4علام المنقعين:       إ3 

 ،  شيخ ا ســلام ابــن تيميــة  طــنل حياتــه  زمالمعرن  بابن القيم الجنزية، نح
            2/447،الذيل على طبقات الحنابلةهـ  751هـ، نتنفي سنة 691نلد سنة  

 هـ.  12/6/1423في  211     قرار رقم: 4 
 .   5/113الممتل على زاد المستقنل       الشرح 5 
 2736     أترجه ابن ماجه في كتاب الفــرائض ، بــاب ميــراث القاتــل ، بــرقم  6 

ناللفظ لـه، نأترجه البيهقي في كتــاب الفــرائض، بــاب مــن قــال يــرث القاتــل 
،نقــال 4074،نالــدارقطني بــرقم 7/104التطأ من المال نح يرث مــن الديــة 

، بينمــا قــال عنــه شــعيب 4674سلة الضعيفة بــرقم  عنه الألباني:منضنع،السل
 5/127الأرنؤنط نمن معه:حسن لهير ،تحقي  سنن الدارقطني

 .  9/152     المهني  7 
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ــل ب3 ــم ـ نالقاتـ ــه لـ ــة ، لأنـ ــاتلا حقيقـ ــن قـ ــم يكـ ــبب لـ التسـ
 .  1 يباشرالقتل
 الترجيح :

نالذش يترجح عندش ـ نالعلـم عنـد الله تعـالى ـ هـن القـنل 
الثــاني ، لأن الأحاديــث التــي اســتدل بهــا أصــحاب القــنل 
الأنل ظاهرة في القتل العمـد دنن التطـأ، ثـم إن الـنارث 

 ثبت إرثه بيقين ، فلا ينتقل عنه إح بيقين .
قال القرطبـي ـ رحمـه الله ـ : لأن ميـراث مـن نرثـه الله ـ 
تعالى ـ في كتابه ثابت حيستثنى منه إح بسنة أن إجمـاع ، نكـل 

 .   2 متتل  فيه فمردند إلى ظاهر الآيات التي فيها المناريث
ـ رحمـه الله ـ : نلأن المتطـىء لـم يقصـد    3 نقال ابن عبدالبر

أً فَتحَْرِيـرُ :    القتل ، نقد قال الله عز نجل نَمَنْ قَتلََ مُؤْمِنـاً تَطـَ
دَّقنُا فجعل ذلك     4رَقَبَة  مُؤْمِنَة  نَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَِى أهَْلِهِ إحَِّ أنَْ يصََّ

كله كفارة ، نمن كفر عنه قالنا: فـلا عقنبـة عليـه،نقال أيضـا: 
نح يرث من الدية عند مالك نمن تبعه ، لأنهـا محمنلـة عنـه ، 

 .  5 ستحيل أن تحمل عنه إليهني
نقال الشيخ عبدالله بن منيل ـ نفقـه الله ـ : نيبـدن لـدا إمعـان   

النظر في الآراء المنقنلة حنل حكـم ا رث فـي القتـل التطـأ ، 
أن قنل ا مام مالك نهن أن القاتـل فـي هـذ  الصـنرة ح يحـرم 
م من الميراث أكثر انسجاما مل العدل ، نذلك حنتفاء علـة الحكـ

نلكنه ح يستح  حصته من الدية التي يأتذها نرثة المقتنل من 
 

   30/47    المبسنط،1 
 .  5/59    تفسير  القرطبي  2 
    هن: أبن عمــر ينســ  بــن عبــدالله بــن عبــدالبر، القرطبــي، المالكي،كــان مــن 3 

 .  6/64،نفيات الأعيان463حافظ المهرب ، تةفي سنةعلماء الأندلس ،نلقب ب 
 .  92    سنرة النساء،الآية4 
 .    11/599    فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر 5 



 95   النوازل الفقهية في الجنايات والحدود   

 .     1 عاقلة ذلك القاتل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                    
 

 قرار هيئة كبار العلماء                                   
 

 هـ12/6/1423  نتاريخ  211قرار رقم              
الحمد لله نحد  ، نالصلاة نالسلام على من ح نبي بعد ، 

 نبينا محمد، نعلى آله نصحبه ، نبعد:  
فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دنرته الثانية نالتمسين  

هـ 1420/ 29/10خ  التي انعقدت بمدينة الرياض ابتداء من تاري
. نظر في منضنع حكم تنريث المتسبب في منت منرثه في  
حنادث السيارات، بناء على ما نرد من صاحب السمن الملكي 

نتاريخ    10956/ب/4نائب رئيس مجلس النزراء بالكتاب رقم  
هـ . المعطن  على كتاب معالي نزير العدل رقم  10/7/1420
نتاريخ  3/1341 خ  المتضم30/4/1412/  حنادث  هـ  أن  ن 

من   المتنارثين  بين  النفيات  من  كثير  عنها  ينجم  السيارات 
 

 .  276  ص65    مجلة البحنث ا سلامية العدد  1 
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نصنا   المذهب  علماء  نأن  نالأمهات،  نالآباء  كالأبناء  العنائل 
على عدم تنريث المتسبب ، نأنه تحصل حنادث ح يكنن فيها  
مجال للشك نالريبة في سنء المقصد منه، نإنما تحصل قضاءً  

السائ  ، نأن للعلماء السابقين   نقدراً بأسباب تارجة عن إرادة
تنريث   من  مالك  ا مام  مذهب  في  كما  ذلك،  في  كثيرة  آراء 

 القاتل من تركة المقتنل دنن ديته، نغير  من الآراء. 
العناية   من  مزيد  إلى  نحاجته  المنضنع،  لأهمية  ننظراً 

العدل   نزارة  لدا  ما  نمعرفة  نبحثه،  في    –بدراسته  ممثلة 
تنالت دراسته في دنرات المجلس، ذات  بشأنه، فقد    –المحاكم  
المعلنمات  56-55-54-53الأرقام   كافة  على  للحصنل    

 نالآراء المتعلقة به.
نفي الدنرة السابعة نالتمسين لمجلس هيئة كبار العلماء 

تاريخ   من  ابتداء  الطائ   بمدينة  انعقدت  .  8/6/1423التي  هـ 
على  اطلاعه  بعد  المنضنع  هذا  دراسة  المجلس    استكمل 
في   ناتتلافهم  القضاة  مرئيات  نعلى  فيه،  المعدة  البحنث 
المسألة، نتصني  آراء القضاة الذين نردت إجاباتهم، ثم جرت  
تنريث   بالأكثرية  بعدها  المجلس  رأا  نمناقشات،  مدانحت 
بتعجله منت   تهمة  تقم  لم  ما  منرثه،  من  الحادث  في  المتسبب 

 منرثه، نتقدير ذلك راجل للقاضي. 
التنف نآله  نبالله  محمد  نبينا  على  نسلم  الله  نصلى   ، ي  

 نصحبه ،،،  
 هيئة كبار العلماء                                            
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حادي قشر              المبحث ال 
موت الراكب  ي حادث  

 يارِ                       
 مَ ال ائق  مَ غير
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 المبحث الحادي قشر 
 موت الراكب ب بب حادث  يارِ 

 مَ غير تفريط مَ ال ائق
 

إذا كان سائ  السيارة يتعاهد ســيارته بالصــيانة نالحفــظ  
عــام ملتزمــا الســرعة المقــررة نمتبعــا نيسير بها في شــارع  

تط السير، حسب النظام، ثم طرأ عليها تلل مفــاجىء فمــات 
أحد الركاب، فلا ضمان عليه، لأنه أمين نلم يتعــد أن يفــرط، 
نهــذا مــا جــاء فــي أبحــاث هيئــة كبــار العلمــاء فــي المملكــة 

نهــن  2 ، نكذلك مجمل الفقه ا ســلامي     1 العربية السعندية  
  4 ،نالشــيخ عبــدالعزيز بــن بــاز 3 خ الســعدش ـ   اتتيار الشــي

 ـ رحمهم الله تعالىـ.   5 نالشيخ محمد بن عثيمين 
نجاء في أبحاث هيئــة كبــار العلمــاء : إذا تعهــد الســائ  
سيارته قبل السير بها ثم طرأ عليها تلل مفــاجئ، فــي جهــاز 
من أجهزتهــا مــل مراعاتــه النظــام فــي ســرعته نتــط ســير  

صدمت إنساناً أن حينانــاً أن نطئتــه فمــات نغلب على أمر  ف
أن كسر مثلاً لــم يضــمن الســائ  ديــة نح قيمــة، نلــن انقلبــت 
بسبب ذلك، فمات، أن كســر مــن فيهــا، أن تلــ  مــا فيهــا، لــم 
يضمن، نكذا لن انقلبت بسبب ذلك على أحد أن شيء، فمــات 
أن تلــ ، فــلا ضــمان عليــه؛ لعــدم تعديــه نتفريطــه، قــال الله 

 

 .513/  5     أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعندية،  1 
 .  162صـ  71جدة قرار رقم   -قرارات نتنصيات مجمل الفقه ا سلامي     2 
ــعدش 3  ــيخ السـ ــات الشـ ــة الكاملـــة لمؤلفـ ــعدية ضـــمن المجمنعـ      الفتـــانا السـ

 .407ـ7/406
 22/337مجمنع فتانا الشيخ ابن باز ،جمل د. محمد الشنيعر،     4 
 .3/12     مجلة العدل ، العدد5 
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 .      1يكَْل سفْ افَْ نفَْ اً إسلا وْْ عَهَالا تعالى: 
نإن فرط السائ  في تعهد سيارته، أن زاد فــي الســرعة 

ضــمن مــا أصــاب مــن نفــس   –أن في حمنلتها، أن نحن ذلك  
نمال، نإن سقط شيء من السيارة ضمنه إن كان فــي حفظــه 
بــأن كــان منكــنحً إليــه ، إح أن عليــه شــد  بمــا يصــننه 

قط أحد منها لصهر  نليس معه قيم فأصيب نيضبطه، نإن س
 .ضمن ذلك لتفريطه

 نلقد سئل الشيخ عبدالرحمن السعدش ـرحمه الله ـ بما يلي:
ما حكم ضمان ما تتلفه السـيارات أن يتلـ  مـن جرائهـا   

 من نفس أن مال ؟ 
فأجاب ـ رحمه الله ـ ينبهي في مثل هـذ  المسـائل نشـبهها 

كنن أتذها منها متسيراً . فنقنل أن تبنى على الأصنل الفقهية لي
ح يتلن ا تلا  المذكنر إما أن يكنن عمداً مثله يقتـل غالبـاً أن 
تطأ نح يتلن التطأ إما أن يحصل بتفريط من السائ  نالمـدبر 
أن تعد , أنح يتلن إما أن يكنن إتلا  من السـيارة نصـاحبها , 

داً عـدناناً , أن يكنن تلفاً بهير إتلا  . أما إذا كان ا تـلا  عمـ
نمثله يقتـل غالبـاً فإنـه يـدتل فـي أحكـام القتـل العمـد المنجـب 
للقصاص أن الدية على حسب شرنطه المذكنرة في كتب الفقـه 
, نهي معرنفة , نكـذلك إتـلا  الأطـرا  نالجـرنح كمـا هـن 
معرن  نأما إن كان ا تلا  للنفنس المحترمة تطـأً أن عمـداً 

يـة نهـن داتـل فـي كـلام الأصـحاب ح يتقل مثله غالباً ففيـه الد
الحنابلة رحمهم الله نهنا ح فرق بـين إتـلا  النفـنس نالأمـنال 

... 
نإنما مثلاً الصبيان ننحنهم إذا تعلقنا بها , فسـقطنا منهـا 
أن نزلنا اتتياراً , نتلفنا من شدة جريها , نصاحب السـيارة ح 

 

   .286       سنرة البقرة ، الآية1 
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ي أن يعلم بذلك , لعل الجناب : فلا ضمان . نأما إن تعلـ  صـب
غير  , نعلم به صاحب السيارة , السائ  , أن من له قدرة على 
منل سير السيارة في تلك الحـال , فأجراهـا حتـى تلـ  المتعلـ  
فإنه نإن لم يكن لـه تسـبب فـي ابتـداء الأمـر , فإنـه بعـدما علـم 
نجند ذلك الصـبي ننحـن  ش سـيارته عليـه أن يفعـل الأسـباب 

كان فلا ضمان علي , فيقال لـه   المانعة من تلفه , فإن لم يفعل ,
: نأنت بعدما علمت يجب عليك أن تسعى له في سبب السـلامة 
, نيحرم عليك أن تعينه على سبب العطب . نأما من ركب فـي 
السيارة بأجرة أن غيرها ثم نزل منها نهي تسير , فحصل بذلك 
عطب أن تل  . فلا ضمان على السائ  لأنـه لـم يعلـم بنزنلـه , 

نــى علــى نفســه نأمــا إذا أمــر  الســائ   أن غيــر  نهــن الــذش ج
بالنزنل نهي تسير , نهن جاهل ح يدرش , ثم نزل فـإن القائـل 
له قد غر  , فعليـه ضـمانه , فهـذ  المسـائل نمـا أشـبهها ينبهـي 
لأهل العلم أن يطبقنها على الكلام الكلي للأصحاب , نينظـرنا 

نر , نيسـهل ما يطابقه نينطب  عليه ليتم لهم معرفة مأتذ الصـ
عليهم تطبي  الحنادث الجزئيات على النصنص الكليـات , نح 
يأتذ المسـائل مجـردة عـن الأصـل الـذش أتـذت عنـه فـإن هـذا 
قصنر , نح تكاد الجزئيات في هـذ  الحـال تثبـت فـي الـذهن , 
نح يزال ا شكال عند طالب العلم قائماً , فإن أهل العلم رحمهم 

ر الجـزاء , قصـدنا فـي كلمـاتهم الله نجزاهم عن المسـلمين تيـ
المحكمة الكلية أن تحيط بجميل ما يحدث من الجزئيات , نلهـذا 
ح يكاد البصير أن يجد مسالة تارجة عن دتنلها في عبـاراتهم 
, نسأل الله أن يفتح علينا نعليكم كما فتح علـى أنليائـه , فعليـك 

 .    1 بهذا الأصل النافل فإنه يقضي لك حاجات كثيرة
 

ــعدش     1  ــيخ السـ ــات الشـ ــة لمؤلفـ ــة الكاملـ ــمن المجمنعـ ــعدية ضـ ــانا السـ الفتـ
 .407ـ7/406
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الأسئلة التي نردت للشيخ عبدالعزيز بن باز ـ رحمه نمن  
الله ـ هذا السؤال: قدر الله سبحانه نتعـالى علـي بحـادث انقـلاب 
سيارة كنت أقندها بنفسي , نكانت عائلتي معـي فـي السـيارة , 
نتنفيــت زنجتــي علــى أثــر انقــلاب الســيارة , نأنــا حــدثت لــي 

صـدقة , أن  كسنر بليهة أرجن إفادتي هل علي كفـارة صـيام أن
 تلا  ذلك لقاء نفاة زنجتي في هذا الحادث ؟ 

فأجاب : اذا كنت ما فرطت في سيرك , نح في شيء من 
متطلبـــات ســـيارتك , نأن الحـــادث حصـــل ننضـــل ســـيارتك 
نصحتك عادش , فلى شيء عليك لعدم ثبنت تسببك في الحادث 
, نأما إن كان الناقل تسبب عن شيء مما ذكر فعليك الكفـارة , 

ي عت  رقبة مؤمنة فإن لـم تجـد فصـيام شـهرين متتـابعين , نه
ا إحَِّ لقنلــه ســبحانه نتعــالى :  لَ مُؤْمِنــً ؤْمِن  أنَ يقَْتُــ انَ لِمــُ ا كــَ }نَمــَ

لَّمَةٌ  سـَ ةٌ مؤ ة  نَدِيَـ ؤْمِنَـ ة  مؤ تَطَئاً نَمَن قَتلََ مُؤْمِناً تَطَئاً فَتحَْرِيرُ رَقَبَـ
دَّقُ  ؤْمِنٌ إلَِى أهَْلِهِ إحَِّ أنَ يصََّ نَ مـْ مْ نَهـُ ناْ فإَنِ كَانَ مِن قَنْم  عَدنُ   لَّكـُ

ةٌ  اقٌ فَدِيَـ يثَـ نَهُمْ م ِ ؤْمِنَة  نَإنِ كَانَ مِن قَنْم  بَيْنَكُمْ نَبَيـْ فَتحَْرِيرُ رَقَبَة  مؤ
ؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فصَِياَمُ شَهْرَيْ  سَلَّمَةٌ إلَِى أهَْلِهِ نَتحَْرِيرُ رَقَبَة  مؤ نِ مؤ

ُ عَلِيمًا حَكِيمًا{   ِ نَكَانَ اللّ  نَ اللّ  نح يجزئ فـي    1 مُتتَاَبِعَيْنِ تنَْبَةً م ِ
ذلك ا طعام نبالله التنفيـ  نصـلى الله علـى سـيدنا محمـد نآلـه 

 .  2 نصحبه نسلم
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 بسم الله الرحمن الرحيم                
حمــد الحمد لله رب العالمين، نالصلاة نالســلام علــى ســيدنا م

 تاتم النبيين نعلى آله نصحبه.
 
 (1) ( 8/ 2)71قرار رقم : 

 بشأَ
 حوادث ال ير 

إن مجلس مجمــل الفقــه ا ســلامي المنعقــد فــي دنرة مــؤتمر  
محــرم   7  -1الثامن ببندر سيرش باجنان، برنناش دار الســلام مــن  

 م . 1993حزيران  يننين   27 – 21هـ المناف  1414
دة إلــى المجمــل بتصــنص بعد اطلاعــه علــى البحــنث الــنار

 منضنع حنادث السير .
 نبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حنله . 

نبالنظر إلى تفاقم حنادث السير نزيادة أتطارها على أرناح 
ــة  ــة المتعلق ــن الأنظم ــاتهم، ناقتضــاء المصــلحة س ــاس نممتلك الن
بتــرتيص المركبــات بمــا يحقــ  شــرنط الأمــن كســلامة الأجهــزة 

الملكية نرتص القيادة ناححتياط الكافي بمنح رتــص نقناعد نقل  
القيادة بالشرنط التاصة بالنسبة للســن نالقــدرة نالرؤيــة نالدرايــة 

 بقناعد المرنر نالتقيد بها نتحديد السرعة المعقنلة نالحمنلة . 
 قرر ما يلي : 

 أنحً: 
إن احلتزام بتلك الأنظمة التي ح تتــال  أحكــام الشــريعة   –أ  
ة ناجب شرعاً، لأنه من طاعة نلي الأمر فيما ينظمه مــن ا سلامي

إجراءات بناءً على دليل المصالح المرسلة، نينبهي أن تشتمل تلــك 
 الأنظمة على الأحكام الشرعية التي لم تطب  في هذا المجال .

ــة الزاجــرة  –ب  ــا تقتضــيه المصــلحة أيضــاً ســن ِ الأنظم مم
 

 .  371ص 2ج  8    مجلة مجمل الفقه ا سلامي  ع 1 
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ــر المــالي ، لمــن ي ــك التعليمــات بأنناعهــا، نمنهــا التعزي تــال  تل
المنظمة للمرنر لردع من يعرض أمن الناس للتطر في الطرقــات 
نالأســناق مــن أصــحاب المركبــات ننســائل النقــل الأتــرا أتــذاً 

 بأحكام الحسبة المقررة .
ثانياً: الحنادث التي تنتج عــن تســيير المركبــات تطبــ  عليهــا 

انــت فــي أحكام الجنايــات المقــررة فــي الشــريعة ا ســلامية، نإن ك
الهالب من قبيل التطأ، نالســائ  مســؤنل عمــا يحدثــه بــالهير مــن 
أضرار، سناء في البدن أم المــال إذا تحققــت عناصــرها مــن تطــأ 

 نضرر نح يعفى من هذ  المسؤنلية إح في الحاحت الآتية:
إذا كان الحادث نتيجة لقنة قاهرة ح يستطيل دفعها نتعذر   –أ  

أمــر عــارض تــارج عــن تــدتل   عليه اححتــراز منهــا، نهــي كــل
 ا نسان .
إذا كان بســبب فعــل المتضــرر المــؤثر تــأثيراً قنيــاً فــي   –ب  

 إحداث النتيجة .
إذا كان الحادث بسبب تطأ الهير أن تعديه فيتحمل ذلــك   –ج  

 الهير المسؤنلية.
ثالثاً: ما تسببه البهائم من حنادث السير في الطرقــات يضــمن 

ن فعلهــا إن كــاننا مقصــرين فــي أربابهــا الأضــرار التــي تــنجم ع ــ
 ضبطها ، نالفصل في ذلك إلى القضاء .

رابعاً: إذا اشترك السائ  نالمتضرر في إحداث الضــرر كــان 
 على كل ناحد منهما تبعة ما تل  من الآتر من نفس أن مال.

 تامساً:  
مل مراعاة ما سيأتي من تفصيل، فإن الأصل أن المباشر   –أ  

فلا يضــمن إح إذا     (2)دياً، نأما المتسبب  ضامن نلن لم يكن متع    (1)
 كان متعدياً أن مفرطاً.

 

ة ءلقوءَد ءلفقه ة لل ورَو. (    ءلم كشر، هو فكَل ءلفعل،1) ءَسطة، أَظر موسوَ نَ   بد
ة ءلقوءَد ءلفقه ة، لل ورَو.2)  (    ءلمتب ا هو مَ كدث منه ءلفعل مَ غير م كشرة لَه، ءَظر: موسوَ
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إذا اجتمل المباشر مل المتســبب كانــت المســؤنلية علــى   –ب  
المباشر دنن المتسبب إح إذا كان المتسبب متعــدياً نالمباشــر غيــر 

 متعد.
إذا اجتمــل ســببان متتلفــان كــل ناحــد منهمــا مــؤثر فــي  –ج 

المتســببين المســؤنلية بحســب نســبة الضرر، فعلى كــل ناحــد مــن  
تأثير  في الضرر، نإذا استنيا أن لــم تعــر  نســبة أثــر كــل ناحــد 

 . 1  منهما فالتبعة عليهما على السناء 

 

 .  371ص 2ج  8مجلة مجمل الفقه ا سلامي  ع     1 
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 المبحث الثاني قشر
انتحال الشخصية والاقتداء قلى  

 الغير 
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 المبحث الثاني قشر
 انتحال الشخصية والاقتداء قلى الغير

 
إذا قام شتص بانتحال شتصية صاحب سلطة من رجـال 

الآتـرين بأتـذ أمـنالهم أن   الأمن نلبس لباسهم ثم اعتـدا علـى
الجناية عليهم بـالنفس أن مـا دننـه أن انتهـك حرمـاتهم ناعتـدا 
على أعراضهم أن أتذ بطاقـة غيـر  ثـم استهــلها باحنتقـال مـن 
 زمكان إلى آتر ، فإن هذا العمل المشين نالفعل القبيح ، ح يجن

شرعا ، نهـن ممـا علـم مـن ا سـلام بالضـرنرة ، نتـدل عليـه 
ص الشريعة ، نقناعدها نأصنلها نيتجلى هذا فـي بجلاء نصن

 عدة مظاهر : 
 أنح : أنه يدتل في باب التزنير نالتدليس.

ثانيا: أنه من الكذب نالبهتان ، نقـال سـبحانه نتعـالى فـي 
ــل: ــم التنزي لز محك دا ءكْتزمََز  بََاها بزراز ََك  فزَقََز

رْما ََز ِ زَ  ْ ك   ة  أزَْ إامََْ اْ خزطا  ََز َْ ززلْابََا زَمََز
إامْك  م  ا نك  بَ هْتزكنا   فهذا تقريل نتـنبيخ مـن الله ـ تبـارك نتعـالى ـ    1 زَ

، نهـذا  2 لمن ارتكب هذا الفعل القبيح، ناتص  بهذ  الصـفات  
يدل على أن ذلك من كبائر الذننب نمنبقاتها، فإنه قد جمل عدة 

 مفاسد تتمثل في :
 ـ كسب التطيئة نا ثم .1
 ـ ثم رمي من لم يفعلها بفعلها.2
 ثم الكذب الشنيل بتبرئة نفسه، ناتهام البرشء. ـ3
ـ ثم مـا يترتـب علـى ذلـك، مـن العقنبـة الدنينية،تنـدفل عمـن 4

 نجبت ، نتقام على من ح يستحقها.
 

 .  112     سنرة النساء : الآية 1 
 .  2/410كثير     تفسير القرآن العظيم حبن  2 
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 . 1 ـ ثم ما يترتب على ذلك أيضا، من كلام الناس في البرشء5
ــل للمســؤنلي ــة، نعــدم تحم ــة للأمان ــه تيان ــا : أن في  ةثالث

 ، نعدم مراعاة حقنق الآترين.نتحايل على المجتمل
رابعا : أن في هذا الجرم افتيات، على سـلطة نلـي الأمـر 

 نانتهاك لما سنه ننظمه.
تامسـا : نلمــا يترتــب علـى هــذا الفعــل مـن إتــلال بــأمن 
الرعية ، فقد يصاحب هذا الفعل استباحة الأعراض، أن الدماء، 
ــريم ــيانتها نتح ــا نص ــلام بحفظه ــاء ا س ــد ج ــنال، نق  أن الأم

 احعتداء عليها .
نبهذا يتبين جليا تطر هذا الجرم، نمـا يجـر  مـن مفاسـد 

 عظيمة ، فنسأل الله العافية منها نمن كل شر .
فإذا قام شتص بانتحال شتصية آتر فإننا في هـذ  الحـال 
ننظر،  فإن كانت جنايته تنجب حداً أقيم عليه نإن كانت تنجب 

مـاحً دفعهـا ،   قصاصا أقـتص منـه ، نإن كانـت تنجـب ديـة أن
نهذا في مقابل اعتدائه على الآترين ، نيبقى حـ  نلـي الأمـر 

 . 2 حفتياته على سلطته فيعزر  ، الحاكم على حسب اجتهاد  
نقد جاء في النظام عقنبات تاصة لمن قام بانتحال صـفة 
رجل السلطة العامة : نهن كـل مـن يتنلـه النظـام سـلطة تنفيـذ 

ــرة الأنامــر نالتعليمــات نضــبط ال ــي دائ ــل ف ــي تق ــات الت متالف
ــة فــي الســجن أن الهرامــة  3 اتتصاصــه  ، نتتمثــل هــذ  العقنب

 المالية أن بهما جميعا.                   
نتنظــر قضــايا انتحــال صــفة رجــل الســلطة العامــة فــي   

دينان المظالم ، كما نصت عليها المادة الثالثة من نظام عقنبات 
 

 .  2/159     تفسير الكريم الرحمن في تفسيركلام المنان للسعدش 1 
 .  388     الأحكام السلطانية نالنحيات الدينية للمانردش ص2 
 هـ . 8/9/1408في   46    المادة الأنلى من المرسنم الملكي رقم 3 
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  .            1 انتحال صفة رجل السلطة العام 
نأما انتحال شتصية غير رجال السلطة العامـة مـن المـناطنين 
نالمقيمين، فإنها تنظر في المحاكم الجزئية ، نالتي تسمى سابقا 

 .  2 المحاكم المستعجلة

 
                                                             

 
 
 
 
 
 

ــك ال ــعند  مل ــدالعزيز آل س ــن عب ــد ب ــن فه ــة نح ــة العربي مملك
 السعندية   

بعد احطلاع على المادتين التاسعة عشرة نالعشـرين مـن        
  38نظــام مجلــس الــنزراء الصــادر بالمرســنم الملكــي رقــم  

 هـ .22/10/1377نتاريخ 
نبعــد احطــلاع علــى نظــام مكافحــة التزنيــر الصــادر 

 هـ. 5/11/1382  نتاريخ 53بالمرسنم الملكي رقم  
  663ع علــى قــرار مجلــس الــنزراء رقــم  نبعــد احطــلا

 هـ . 13/7/1392نتاريخ 
  160نبعــد احطــلاع علــى قــرار مجلــس الــنزراء رقــم  

 هـ. 5/7/1408نتاريخ 
 رسمنا بما هن آت : 

 

 هـ.  8/9/1408في  46    المادة الثالثة من المرسنم الملكي رقم 1 
     المادة السابقة. 2 
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ــات انتحــال صــفة رجــل  ــى نظــام عقنب أنحً: المنافقــة عل
 السلطة العامة بالصيهة المرفقة بهذا .

لنزراء نالنزراء كل ثانياً: على سمن نائب رئيس مجلس ا
 فيما يتصه تنفيذ مرسنمنا هذا ،،، 
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 نظام ققوبات انتحال صفة رجل ال لطة العامة 
رجل السلطة العامة في تطبي  أحكام هذا النظـام   المادِ الأولى:

ــر  ــذ الأنام ــلطة تنفي ــام س ــه النظ ــن يتنل ــل م ــن ك ه
نالتعليمــات نضــبط المتالفــات التــي تقــل فــي دائــرة 

 اتتصاصه .  
كل من انتحل صفة رجل السـلطة العامـة يعاقـب   الثانية:  المادِ

بالسجن مدة ح تتجـانز ثـلاث سـننات أن بهرامـة ح 
تزيد على تمسين أل  ريال أن بهمـا معـاً، فـإذا كـان 
ارتكاب الجريمة مصـحنباً با رهـاب أن احسـتهلال 
أن كــان مــن انتحلــت صــفته مــن رجــال المباحــث أن 

أن مـن فـي حكمهـم   احستتبارات أن أحد العسـكريين
فيعاقب الفاعل بالسجن مدة ح تتجانز عشـر سـننات 
أن بهرامة ح تزيد على مائـة نتمسـين ألـ  ريال أن 

 بهما معاً .
: تقام دعنا احتهام بارتكاب الجـرائم المنصـنص المادِ الثالثة

عليهــا فــي هــذا النظــام مــن قبــل المــدعي العــام أمــام 
 دينان المظالم للفصل فيها .

: ح يمنل تطبي  العقنبات المنصـنص عليهـا فـي الرابعةالمادِ  
هذا النظام من محاكمة الجاني أمام القضاء المتتص 

 عن أية جريمة أترا .
: يصدر نزير الداتلية القرارات اللازمة لتنفيذ   المادِ الخام ة

 هذا النظام .
: ينشــر هــذا النظــام فــي الجريــدة الرســمية ،  المــادِ ال اد ــة

اريخ نشر ، نيلهي كـل مـا يتعـارض نيعمل به من ت
 معه من أحكام . 
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 الفصل الثاني 
 قهية  ي الحدود النوازل الف 

 
 ن مبحثاً: يحد نعشر نانيشتمل على 

 المبحث الأول: إقادِ ما قطع بحد . 
 المبحث الثاني: التخدير قند إقامة الحد.

 المبحث الثالث: يثر التقارير الطبية قند إقامة الحد. 
 .  لمرضه المبحث الرابع: مَ لا يمكَ إقامة الحد قليه

 لزنا بالفحص الطبي. المبحث الخامس: الا تدلال قلى وقوع ا
المبحث ال ادس: الا تدلال قلى وقوع الزنا بآلات التصوير  

 والت جيل .  
المبحث ال ابع: الا تدلال قلى وقوع اللواط بآلات التصوير  

 والت جيل. 
 المبحث الثامَ:  رقة الآثار. 

 المبحث التا ع:  رقة حق التأليف.
 المبحث العاشر:  رقة حق الاختراع. 

 



 112   النوازل الفقهية في الجنايات والحدود   

 
 المبحث الحادي قشر:  رقة العلامة التجارية .  

 المبحث الثاني قشر:  رقة المعلومات مَ يجهزِ الكمبيوتر .  
 المبحث الثالث قشر:  رقة الماء . 

 المبحث الرابع قشر :  رقة الكهرباء . 
 المبحث الخامس قشر:  رقة خطوط الهاتف.

 . المبحث ال ادس قشر:  رقة المال مَ آلات الصرف الآلي
 المبحث ال ابع قشر:  رقة المال مَ  يارات البنو  . 

 المبحث الثامَ قشر :  رقة المال مَ صناديق الم جد .  
 المبحث التا ع قشر:  رقة آلات الم جد .  

 المبحث العشروَ :  رقة ال يارات .  
 المبحث الحادي والعشروَ : حوادث التفجير ون ف المنشآت .  

 



 113   النوازل الفقهية في الجنايات والحدود   

 المبحث الأول 
 إقادِ ما قطع بحد 
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 المبحث الأول 
 إقادِ ما قطع بحد 

 
قصكص في  قطع  مك  إَكدة  مبألة  َلى  ءللالام  لنك  س ق  ، ( 1) لقد 

ءَل حث في هذه ءلمبألة سكل حث في مبألة إَكدة مك قطع في قصكص، 
ءلأ هو  دَ،  ءلحد في  قطعه  ءَلمتصور  ءلأقوءل،  أدلة  ك ث  زدي  مَ 

في   نَ  ءلمعكصر ءلعلمكً  ءختلف  قَد  ءَلحرءبة،  ءلبرقة  في  ءَلأرجل، سمك 
إَل ك ب كنهك:   هذه ءلمبألة َلى ءلأقوءل ءلتكل ة، 

 القول الأول:  
ح يجنز شرعا إعادة ما قطل بحد، نبه صـدر قـرار هيئـة 

، نقرار المجمل الفقه ا سلامي فـي (2)كبار العلماء في السعندية
لجنــة الدائمــة للبحــنث العلميــة نا فتــاء فــي ، نفتــنا ال (3)جــدة

 ـ رحمه الله ـ (5)، نهن اتتيار الشيخ محمد العثيمين(4)السعندية 
 القول الثاني:

 .(6)يجنز شرعا إعادة ما قطل بحد
نقيد الدكتنر نهبة الزحيلي الجناز في حال ثبنت الحد بإقرار  

 . (7)الجاني، أن بتنبة الجاني إذا ثبت منجب الحد بالشهادة
 

 .   31انظر: ص    1 
 .   31انظر: ص    2 
 .   31انظر: ص    3 
   .22/220    فتانا اللجنة الدائمة للبحنث العلمية نا فتاء4 
       شرح ابن عثيمين لحد السرقة من بلنغ المرام " متطنط نلم يطبل بعد"5 
   .2295ص 3ج  6    مجلة مجمل الفقه ا سلامي ع6 
 .2217ص 3ج  6    مجلة مجمل الفقه ا سلامي ع7 
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 القول الثالث:
 . (1)التنق           

 نالراجح:
هن القنل الأنل ، فإن الأدلة ظاهرة القنة ، لما في ا عادة 
من الذهاب بمعالم العقنبة على الجريمة ، نيتبـل ذلـك إضـعا  
معنى الزجر نالـردع نالعظـة ناحعتبـار ، نهـن منـا  لكمـال 

ً  ة السـارق :  الجزاء نالنكال ، كما في قنله تعالى في عقنب زَء جَز
زَ ءهاِ  ، نقال سبحانه نتعالى في عقنبة المحـاربين   2مازك سزبز زك زَلازك   ما

:زك ََْ َْيح فيا ءلدُّ ، فبإقامة الحـد عليـه ، يـزنل مـن نفسـه    3ذزلاكز لَز ْ  خا
التبث الذش بعثه على الجريمة ، نالذش يظـن أن عمـل الجنايـة 

يـا بعـد أن كـان نظريـا ، نمـل أرسته فـي نفسـه إذ  صـار عمل
  ، نالله تعالى أعلم . 4 هذا   إعادتها ح يتحق

 حد السرقة                                             
 (136قرار رقم )

 
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن  

 اتبع هداه .. وبعد: 
ءَلعشرزَ ءلعكدزة ءلمنعقدة مدزنة  فإن مجلس ه  ة س كر ءلعلمك رَته ءلبكبعة  ً في د

ة  1406/ 6/6ءلرياض ءبتدءً مَ   هَ قد ناقش ءلموضوع ءلمتعلق بحلا  إَكدة ءل د ءلمقطوَ
سَكن قد س ق للمجلس أن بحث هذء ءلموضوع في ،في كد إلى صكك هك بعمل ة جرءك ة

رَأى إَدءد بحث ف ه زتضمَ سلام أه ءَلعشرزَ  رَته ءلبكدسة  ل ءلعل  في ءلموضوع ْ  د

 

 .   36انظر: ص    1 
 .  38    سنرة المائدة : الآية  2 
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ءَلعشرزَ   ءلبكبعة  رَة  ءلد في  َرضه  ءَستمع  ،  زعكد  ءلمطلوب  ءل حث  إَدءد  تم  قَد 
إلى خلاصته   تحق قك  ،  ءلمجلس  زَرءت  ءَلتع دَ  للحد تَعكلى  س حكَه  تشرزع الله  لمك سكن 

كَفظك  لمصكلح ءلع كد   زَجرء  أَ ،  لمقكصد ءلشرزعة  زَرءت ردَك  للنكس  ءَلتع دَ  لَ     ن في ءلحد
في  للطمأَ نة  بَعثك   ءلعكم  للأمَ  كَفظك   إل هك  ءَلمؤدزة  لَك  ءلموجهة  ءلْرءئ   ءرتلاكب   ََ

مَنعك  للهر  ءَستقرءرء  لأَضكع ءلح كة  ءَ ضطرءب في ءلمجتمع إلى غير ذلك ممك    جءلنفوس 
سَفرء   ءَلح كة سع دة كضرء   لَذلك شرع إَلان هذه ءلعقوات    ،   تصير به ءلع شة هن  ة 

ظهر   ل تحقق لمك  لَذء سله  إقكمته،  بلغته  أَ  ءلحد  شكهد  ممَ  غَيره  ءلْكني  في  أثرهك 
لَ ءلرأي في هذء ءلموضوع ءلَكم قرر ءلمجلس الإجمكع  تَدء ءَلمنكقشة  للمجلس بعد ءل حث 
جَر  ءل ءلقطع  مَ  ءلمقصود  إلى صكك هك؛ لأن  ة في كد  ءلمقطوَ ءل د  إَكدة  أَه   يجوز 

 ءَلردع   ءلإزلام فقط . 
 صلى الله على نبينا محمد نآله نصحبه نسلم . ن
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 المبحث الثاني 
 التخدير قند إقامة الحد 
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 المبحث الثاني 
 التخدير قند إقامة الحد

 
لقد تقدم معنا عند الحديث عن التتدير عند إقامة القصاص 
أن التتدير نسيلة دنائيـة يـزنل معهـا ا حسـاس بـالألم ، فعنـد 
إقامة الحد على مرتكبـه ، هـل يجـنز تتـدير  ، حتـى ح يشـعر 

 بالألم ؟ 
 نلمعرفة الجناب على ذلك نقنل ـ نبالله التنفي  ـ : 
 إن الحد ح يتلن إما أن يكنن قتلا أن قطعا أن جلدا .

فإن كان قتلا ، فإما يكنن رجما بالحجارة أن حدا بالسي  . 
فإن كان الحد رجمـا بالحجـارة كـرجم الزانـي المحصـن، فـإني 

فقـط ، فإنـه التتدير، لأنه ليس المقصند قتلـه    زأرا أنه ح يجن
لــم يعاقــب هــذ  العقنبــة العظيمــة ، نتصــيبه الحجــارة مــل كــل 
منضل ، إح ليذنق البدن كله ، مرارة الألم  نلنعته ، كمـا ذاق 
الجسم كله لذة الجمـاع ، نإح لمـا عنقـب بهـذ  الصـفة ، نعلـى 

 هذ  الكيفية .
نإن كــان الحــد قــتلا بالســي  ، فــإن التتــدير يجــنز ، لأن 

في التتدير فائدة للمقتنل ، اللهـم  نن قد ح يكن  المقصند قتله ،  
 إح أن يقال إنما يتدر ، لئلا يضطرب نيتحرك عند قتله .

فإن قيل : لم فرقتم بين القتل بالرجم نالقتـل بالسـي  ، مـل 
 أن كلا منهما قتل في حد ؟ 

فالجناب : أن الفرق بينهما ظاهر ، فإنهمـا لمـا افترقـا فـي 
 افترقا في الحكم ، نالله تعالى أعلم .  آلة القتل ، نكيفيته ،

نإن كــان الحــد جلــدا، فــلا شــك فــي عــدم جناز ،نبــه قــال 
ـ لأن  1ـ رحمه الله ـ نذلك لمـا يلـي :     (1)الشيخ محمد العثيمين

 

 .   ل بعد"    شرح ابن عثيمين لحد السرقة من بلنغ المرام " متطنط نلم يطب 1 
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المقصند هنا ، أن يذنق ألم الجلد حتى يـؤدب ،  نقـال سـبحانه 
انِي فاَجْلِدنُا كُلَّ  نتعالى : انِيَةُ نَالزَّ دةَ  الزَّ  (1)نَاحِد  مِنْهُمَا مِائةََ جَلـْ

. 
ـ  نيدل عليه قنل الفقهاء رحمهم الله : نيفـرق الضـرب علـى 2

، أش في الحد ، نذلك ليعم الألم بدنه ، نليأتذ كـل عضـن (2)بدنه
منه حظه، نلئلا  يتتص الألم في مكـان ناحـد ، نمـل التتـدير 

 يفنت المقصند من الجلد.
لم ـ رحمهـم الله ـ عنـد كلامهـم علـى ـ نيؤكد ذلك قنل أهل الع3

جلد المحدند : نإن كان عليه فرن، أن جبة محشنة ، نزعت منه 
، نقال أحمد بن حنبـل ـ (3)، لأنه لن ترك عليه لم يبال بالضرب  

،    (4)رحمه الله ـ : لن تركت عليه ثياب الشتاء ما بـالى بالضـرب
 هذا الأمر. نمل تتدير  حيبالي بالجلد  ،نبهذا يتبين جليا حكم

نإن كان الحد إتلافا لعضن كما في السرقة نالحرابة ، فقـد 
 اتتل  أهل العلم في ذلك على قنلين :

 القنل الأنل :
زَ ، ناستدلنا بقنله تعـالى :(5)عدم الجناز   ك   مَا زَلاَز ً  مَازك سزبَز زك  زَء جَز

مل ، ن(7)، قالنا : نالنكال ننع من ا يلام به يقلل عن فعله  (6)ءهاِ 
 التتدير يفنت النكال .
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نننقش : بـأن النكـال لـيس تاصـا بـالألم ، نمعنـى نكـاح : أا 
ــد   ــإن الســارق إذا رأا ي ــر  ، ف ــارق نغي ــا للس ــيلا نترهيب تنك
مقطنعــة نكــل عــن معــاندة الســرقة ، نليرتــدع الســراق  إذا ـ 

 . (1)علمنا ـ أنهم سيقطعنن إذا سرقنا
 القنل الثاني :

نبـه صـدر قـرار مجلـس القضـاء   جناز التتدير في هذا ،
، ناتتــار  شــيتنا محمــد بــن صــالح   2 الأعلــى بهيئتــه الدائمــة 
، قالنا : لأن المقصند القطل نقد حصل    3 العثيمين رحمه الله   

، فبإقامة الحـد عليـه يـزنل مـن نفسـه التبـث الـذش بعثـه علـى 
 .(4)الجريمه ، نيرتدع ، فالمقصند التأديب نقد حصل

بما قال الفقهاء ـ رحمهم الله ـ عند صفة قطل يـد نقد يستدل لهم  
السارق : نإن علـم قطـل أنحـى مـن هـذا قطـل بـه ،قـالنا: لأن 

، نلقنله صلى الله عليه نسلم :" إن الله   (5)الهرض التسهيل عليه
، (6)كتب ا حسـان علـى كـل شـيء،فإذا قتلـتم فأحسـننا القتلـة "  

 .(7)مة الحدنهذا داتل فيه ، فهن من باب ا حسان في إقا
 الترجيح :

نالذش يترجح عندش ، هن القنل الثاني ، لقـنة مـا اسـتدلنا 
به ، نلأن المقصند في حدند ا تلا  إزالة هـذا العضـن الـذش 
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، نح يقــال: إن فـي هــذا تفنيتـا للألــم ، لأن  (1)اقتـر  المعصـية
الألم النفسي سن  يستمر معه ، نهـن أشـد نأنكـى ، مـن الألـم 

 تعالى أعلم نأحكم .  العضنش ، نالله

 

 .    382ـ381، لمحمد الطاهر بن عاشنر ص   مقاصد الشريعة ا سلامية  1 
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 المبحث الثالث 
يثر التقارير الطبية قند إقامة  

 الحد 
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 المبحث الثالث 
 يثر التقارير الطبية قند إقامة الحد

 
عند إقامة الحد الشـرعي علـى شـتص ، هـل يرسـل إلـى 
المستشفى نيعرض على الأطباء ، للتأكد من سلامته نصحته ، 

 بإقامة الحد ؟  نعدم تضرر
الجناب: ح، فلا يشترط فـيمن ثبـت عليـه الحـد أن يرسـل 

فى للتأكد من سلامته نصحته، لأنه ليس من شـرنط إلى المستش
. ، ثم لن فتح هـذا البـاب لسـقطت الحـدند بالحيـل ،  1   احستيفاء

نصــار المرجــل فــي إقامتهــا أنــاس غيــر مقبــنلي القــنل ، مــن 
 ضعا  النفنس .

: نح  -رحمــه الله   -نقــال الشــيخ العلامــة محمــد بــن إبــراهيم 
جب عليه حد فـإن هـذا ينبهي أن يعرض على الأطباء كل من ن

الباب لن فتح لسقطت الحدند بالحيل نصار المرجل في إقامتهـا 
 . 2 أناس غير مقبنلي  القنل 

أما إذا ادعى الشتص عدم تحمله الجلد مثلا ، نهذا مما يقل في 
المحاكم الشرعية ،أنه بعد صدنر الحكم عليه يدعي عدم تحملـه 

ر بـه مـرض بعـد الجلد لكبر  أن مرضه ، نكذا لن استجد نظهـ
الحكم عليه أن في أثناء محاكمته ، ثم يأتي بتقـارير طبيـة تؤكـد 
ذلك ، نربما كان لهذ  التقارير نجاهتها ، حسيما إذا كانت هـذ  

 التقارير من مستشفيات منثنق بها .
 نقال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ :
، ناقتضــى نإذا ادعــى مرضــا أن ضــعفا ح يتحمــل معــه الجلــد 
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 . . 1 الحال عرضه على الصحة عرض 
نفي هذ  الحال يعرض على أهل العلـم بالطـب نالتبـرة ، فـإذا 
قالنا : إن إقامة الحـد ح يـؤثر عليـه ، فـإن الحـد يقـام عليـه نح 
يؤتر ، نإذا قالنا : إن إقامة الحد يؤثر عليه ، ففـي هـذ  الحـال 

انل بحثـه ـ إن هل يقام الحد عليه أم يـؤتر؟ هـذا مـا سـن  نتنـ
 شاء الله تعالى ـ  في المبحث التالي.

     

 

 .  12/15فتانا نرسائل الشيخ محمد بن إبراهيم      1 
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 رابع المبحث ال 
مَ لا يمكَ إقامة الحد قليه 

 لمرضه  
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 المبحث الرابع 
 لمرضه  مَ لا يمكَ إقامة الحد قليه

لقد تقدم معنا أنه إذا ثبت الحد على شتص ، ثـم ادعـى مرضـه  
مثلا نعدم تحمله إقامة الحد ، نتحققنا من هذا الأمر، فهـل يقـام 

 عليه الحد أم يؤتر ؟
ا نحرر أنح محل النزاع  فـي المـرض الـذش نللإجابة على هذ 

 من أجله يؤجل الحد ، فنقنل : 
تلا  بين الفقهاء ـ رحمهـم الله ـ أن العقنبـة إذا كانـت   ح

حــدا بالســي  ، فــلا تــأثير للمــرض فــي تأجيــل الحــد لأن القتــل 
ننفسه مسـتنفا  بالقتـل فـلا فـرق بينـه   ،   1 سيذهب به نبمرضه

 . 2 المقصند هن قتله نبين من سلم من العنارض لأن
 :    3 نقال الشافعية  : إن كان الحد رجما ، ففيه نجهان

أحدهما: أن الحـد ح يـؤتر، لأن القصـد قتلـه ، فـلا يمنـل الحـر 
 نالبرد ، نالمرض  ،منه .

ــرد  ــد يرجــل ، نمــل الحــر ، نالب ــه ق ــؤتر ، لأن ــه ي ــاني : أن الث
 نالمرض ، ح يستطيل ذلك .

حد  الجلـد ، هـل يؤجـل بسـبب   ناتتل  أهل العلم ، فيمن
 المرض مطلقاً أن ح؟

 نقسم الفقهاء ـ رحمهم الله ـ المرض إلى ننعين : 
 النـنع الأنل : المرض الذش يرجى برؤ  . 

 برؤ  . ىنالننع الثاني : المرض الذش ح يرج
 

 النوع الأول : المرض الذي يرجى برؤه :
نالمرض الذش يرجـى بـرؤ   : هـن المـرض الـذش يؤمـل 
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 شفاؤ  ، فهن غير ميئنس منه ، نينتظر زناله نذهابه .
نقد اتتل  الفقهاء ـ رحمهم الله ـ فـي إقامـة الحـد إذا كـان 
 جلداً ، على من كان مريضاً مرضاً يرجى برؤ  ، على قنلين :

  القول الأول :
 أن الحد يؤجل عنه حتى يبرأ من مرضه .

 ،  1 نفيـةنهذا القنل ذهب إليه ، جمهنر أهل العلم مـن الح
، نهــن اتتيــار     4 نبعــض الحنابلــة ،  3 نالشــافعية ، 2 نالمالكيــة

 رحمهما الله تعالى. 6 نابن عثيمين 5 الشيخ السعدش 
 يدلة يصحاب هذا القول :

تطب فقال : يـا أيهـا النـاس أقيمـنا علـى     أن عليا    -1
أرقائكم الحد، من أحصن منهم نمن لم يحصن، فإن أمة رسـنل 

ت فأمرني أن أجلدها، فإذا هـي حـديث عهـد بنفـاس، زن    الله  
فقـال :  فتشيت، إن أنا جلدتها، أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبـي 

. نفي رناية زاد في الحديث   أتركها حتـى تماثـل   (7)   أحسنت 
  (8). 

 :  -رحمه الله  -قال النننش
ــة، نأن النفســاء   ــد ناجــب علــى الأمــة الزاني فيــه أن الجل
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 .   10/99، رنضة الطالبين 7/434، نهاية المحتاج 6/136الأم     3 
ــا ا نصــا      4  ــر نمعهم ــل نالشــرح الكبي ــة 26/192المقن ــن قدام ــافي حب ، الك

4/211  . 
    المتتارات الجلية من المســائل الفقهيــة ، ضــمن المجمنعــة الكاملــة لمؤلفــات 5 

 . 4/181السعدش 
 شرح ابن عثيمين لحد الزنا من بلنغ المرام  " متطنط نلم يطبل بعد"    6 
 
 . 4425مرقب لحدند باب تأتير الحد على النفساء كتاب ا في أترجه مسلم    7 
    .4426رقم  ب كتاب الحدند باب تأتير الحد على النفساء  في أترجه مسلم   8 
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 .  1 هما يؤتر جلدهما إلى البرءنالمريضة ننحن
أنه لن تنالى عليه حدان فاسـتنفي أحـدهما لـم يسـتن    -2

 .  2 الثاني حتى يبرأ من الأنل
نلأن في تأتير  ، إقامـة الحـد علـى الكمـال مـن غيـر   -3

 .   3 إتلا  فكان أنلى 
أن القصد من إقامة الحـد هـن التأديـب نالـردع نلـيس   -4

إقامة الحد على المريض الـذش يرجـى ، نفي   4 القتل نا تلا   
برؤ  قتل له  ،لأنه ربما ينضم ألم الجلد إلى ألم المرض فيـؤدش 
إلــى ا تــلا   ،نالحــد إنمــا يقــام علــى نجــه يكــنن زاجــراً ح 

 ً  .  5 متلفا
 القول الثاني : 

       .أن الحد ح يؤجل عنه نإنما يقام عليه نيكنن بأطرا  الثياب  
،  7 نهن المذهب عنـدهم  ، نالظاهريـة     6   نإليه ذهب الحنابلة
 . (9)،نأبي ثنر  8 بن راهنيه نهن قنل إسحاق

 ناستدل أصحاب هذا القنل بما يلي :
 

 .  11/212      المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، للنننش1 
 .  26/193المقنل نالشرح الكبير نمعهما ا نصا      2 
 .  26/193ما ا نصا  المقنل نالشرح الكبير نمعه    3 
    المتتارات الجلية من المســائل الفقهيــة ، ضــمن المجمنعــة الكاملــة لمؤلفــات 4 

 . 4/181السعدش 
 . 7/434نهاية المحتاج      5 
، 6/82، كشــا  القنــاع  26/193المقنل نالشرح الكبيــر نمعهمــا ا نصــا        6 

 . 7/308حاشية الرنض المربل  
 .  11/176المحلى     7 
 .  26/193المقنل نالشرح الكبير نمعهما ا نصا      8 
ي اليمان الكلبي ، كان ناحــداً مــن العلمــاء الأعــلام ب هن: إبراهيم بن تالد بن أ     9 

نالثقات المأمننين ، كان على مــذهب أبــي حنيفــة ، نلمــا قــدم الشــافعي بهــداد 
تلكــان نفيات الأعيــان حبــن  ،هـ246تبعه، نلم يزل على ذلك حتى تنفي سنة  

1/7  . 
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أنه أقام حد شارب التمـر علـى   ما رنش عن عمر    -1
فـي مرضـه نلـم يـؤتر  نانتشـر ذلـك بـين    1 قدامه بن مظعنن

 .(2)الصحابة فلم ينكرن  فكان إجماعاً 
 يب عن هذا الدليل :نقد أج

كما في حـديث علـي     أنه تلا  ما ثبت عن النبي    -أ  
  3  . 

ــذش نرد عــن الصــحابة  -ب    -رضــي الله عــنهم   -أن ال
حينما هم بجلد قدامة:  ح نرا أن تجلد  مـا     أنهم قالنا لعمر  

عن ذلك أياماً ثم أصـبح ينمـاً نقـد   كان مريضاً فسكت عمر  
صحابه: ما ترنن في جلد قدامة ؟ قالنا : عزم على جلد  فقال لأ

:لأن يلقـى الله   ح نرا أن تجلـد  مـا دام نجعـاً . فقـال عمـر  
 .(4)  …تحت السياط أحب إلي من أن يلقا  في عنقي

 تال  رأش الصحابة فكي  يقال:  إنه إجماع .  فعمر 
نيحتمل أن قدامة كان مرضه تفيفاً ح يمنل من إقامة الحد 

 .  5  عليه
 
ــ  قالنا : إن الحد ناجب ، فلا يؤتر ما أنجبه الله بهيـر 2
 . 6 حجة 

 

    هن : قدامة بن مظعــنن بــن حبيــب القرشــي ،أبــن عمــرن ،أحــد الســابقين إلــى 1 
 ..3/219هـ ،ا صابة  36ا سلام،هاجر الهجرتين ، مات سنة 

بــاب مــن نجــد منــه ريــح   ،كتــاب الأشــربة نالحــد فيهــا  فــي    أترجه البيهقي       2 
باب من حد مــن   كتاب الأشربة ،في    نعبدالرزاق       ،8/315شراب أن لقي  
  .  13/151نصححه ابن حجر،فتح البارش ،   ،9/241أصحاب النبي  

 .  26/194المقنل نالشرح الكبير نمعهما ا نصا      3 
 .115    تقدم تتريجه في ص4 
 .  26/194المقنل نالشرح الكبير نمعهما ا نصا      5 
 .   26/194المقنل نالشرح الكبير نمعهما ا نصا       6 
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نهـن   نأجيب عنه : أنه أتر بمـا ثبـت عـن رسـنل الله  
 حجة ،كما في حديث علي المتقدم.

 الترجيح :
نالراجح هن قنل جمهنر أهـل العلـم مـن أن جلـد الحـد ح 
يقام على المريض الذش يرجـى شـفاؤ  نإنمـا يـؤتر عنـه حتـى 

 ى .يشف
نكانـت نفسـاء  -في جلد  الأمة التي زنت  لحديث علي 

. . فهــن  1 : " أحســنت أتركهــا حتــى تماثــل " فقــال النبــي  -
صريح في تـأتير الحـد عـن المـريض الـذش يرجـى بـرؤ  لأن 
ــد  ــن جل ــرؤ  نلأن المقصــند م ــى ب ــرض يرج ــنع م ــاس ن النف
المحدند الردع نالزجر ناحستصلاح نليس التعـذيب نا هـلاك 

. 
 

 النوع الثاني : المرض الذي لا يرجى برؤه :
أن الحد ح يسقط عنه بل يقـام عليـه متففـاً فـي الحـال نح 
يؤتر نذلك بـأن يضـرب بسـنط يـؤمن معـه التلـ  كالقضـيب 
الصهير نطر  الثنب فإن تي  عليه في مثل حـد الزنـا جمـل 

 فضرب به ضربة ناحدة .  3 فيه مائة شمراخ  2 ضهث
  5 نالشـافعية   4 ر الفقهاء من الحنفيـةنإلى هذا ذهب جمهن

ً  1 نالظاهريــة  6 نالحنابلــة يــرا الجلــد بالســنط   2 ، إح أن مالكــا
 

 .   115تقدم تتريجه ،ص     1 
    الضــهث هــن: قبضــة حشــيش متتلطــة الرطــب باليــابس ، القــامنس المحــيط    2 

 .219 ص
 .   325    الشمراخ هن : العثكال عليه بسر أن عنب ، القامنس المحيط ص3 
، تبيــين الحقــائ  شــرح كنــز الــدقائ  9/100، المبســنط 7/59بدائل الصنائل       4 

3/174  . 
 .  10/99، رنضة الطالبين 7/434، نهاية المحتاج 6/136لأم ا    5 
 .  26/192المقنل نالشرح الكبير نمعهما ا نصا      6 
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:  (3)دنن غير  فلا يرا العثكال أن بطر  الثنب قـال ابـن قاسـم
لم أسـمل مالكـاً يقـنل فـي الحـدند إح السـنط نح يجـزئ شـيء 

 . 4 مكان السنط فإذا نقعت الحدند قرب السنط
لتمي من فقهاء المالكية فيقنل : إن الحد يسـقط عنـه أما ال

 . 5 في هذ  الحال نيعاقب نيسجن 
 :الترجيح  

نالراجح لدش ، هن قنل الجمهنر لما  رنا  سعيد بن سعد 
ضعي  لم يرع    7 قال : كان من أبياتنا إنسان متدج   6 بن عبادة

أهل الدار إح نهن علـى أمـة مـن إمـاء الـدار يتبـث بهـا نكـان 
اضـربن  "فقـال :      إلـى رسـنل الله     8 لماً فرفل شأنه سعدمس

حد  . قالنا: يا رسنل الله إنه أضع  من ذلك إن ضـربنا  مائـة 
فيـه مائـة شـمراخ فاضـربن    9 قتلنا  . قال : فتـذنا لــه عثكـاحً 

 

 .  11/176المحلى     1 
، مــنح الجليــل 4/322، حاشية الدسنقي على الشــرح الكبيــر  6/294المدننة       2 

4/500  . 
إلــى مالــك نحزمــه  هــن: عبــدالرحمن بــن القاســم بــن تالــد بــن جنــادة، رحــل    3 

عشرين سنة تقريباً، إليه انتهت رئاسة المذهب المالكي، نرنايته هي المعتمــدة 
ترتيب المدارك للقاضي   ،نقبل غيرها،هـ191عند معظم المالكية، تنفي  سنة  

 .   446-1/433عياض  
 .  6/294المدننة      4 
 .  6/253التاج نا كليل لمتتصر تليل      5 
عد بن عبادة الأنصارش،أبن  سيد التزرج،اتتل  فــي صــحبته     هن:سعيد بن س6 

، نرجحهــا ابــن عبــدالبر،كان ناليــا علــى الــيمن لعلــي رضــي الله عنــه ، 
 .  2/44ا صابة

    هن السقيم الناقص التل  ، نيل الأنطارشرح منتقى الأتبار من أحاديث ســيد 7 
 .137/ 7الأتيار للشنكاني  

رج،يكنى أبا ثابت نأبــا قيس،شــهد العقبــة ،نكــان     أش سعد بن عبادة،سيد التز8 
 .2/30هـ،ا صابة15مشهنرا بالكرم ،مات سنة 

    هن العنقند من النتل الذش يكنن فيــه أغصــان كثيــرة ، نكــل ناحــد مــن هــذ  9 
 .7/137الأغصان يسمى شمراتا ، نيل الأنطار
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 (  1)ضربة ناحدة نتلنا سبيله 

ــأمر رســنل الله  ــة : ف ــي رناي ــة  نف ـــه مائ أن يأتــذنا ل
 .(2)ربن  بها ضربة ناحدة شمراخ فيض

ففي هذا الحديث دحلة على أن مـن كـان مريضـاً بكبـر أن 
مرض ح يرجى برؤ  فإن الحد يقام عليه متففاً إما بنـنع الآلـة 

 أن بكيفية الجلد نهذا ما صرح به جمهنر الفقهاء كما سب  .
نهذا الحديث نإن كان تاصاً في جلد من ارتكـب جريمـة 

دحلة على أن الحكم ح يقتصـر عليـه ، نإنمـا الزنا ، إح أنه فيه  
 يشمل كل ما فيه جلد من الحدند.

نلأن المريض إذا أصاب حداً من زنا أن قذ  أن تمر حبد فيـه 
من أحد أمرين ح ثالث  لـهـمـا إمــا أن يـعجل لـه الحد نإمـا أن 
يؤتر عنه فإن قيل يؤتر فيقال : إلى متـى ؟  فـإن قيـل إلـى أن 

س بهذا أمد محدند نقد تتعجـل الصـحة نقـد تبطـئ يصح قلنا لي
 . 3 د عنه نقد ح يبرأ فهذا تعطيل للحدن

 : -رحمه الله  –نقال ابن حزم
ح يحل أصلاً لأنـه تـلا  أمـر الله   –أش التأتير    –نهذا  

تعالى في إقامة الحدند فلم يبـ  إح تعجيـل الحـد كمـا قلنـا نحـن 
قْ نيؤكد ذلك قنل الله تعالى :   مْ وََ ارس َْ رَب سكــْ مِ مــس رَ  وا إسلَى مَغْفــس

 

عليــه الحــد باب الكبير نالمريض يجب ،  كتاب الحدند  في    أترجه ابن ماجه       1 
ناللفــظ لــه  ســعيد بــن ســعد بــن عبــادة  فــي مســندنأحمــد  .2574رقم  ب ــ، 
.، قــال شــعيب الأرنــؤنط نمــن معــه فــي تتــريج المســند:حديث 21935قمرب ــ

   صحيح.
إقامــة الحــد علــى المــريض ،  ، بــاب فــي    ،كتاب الحــدند  سنن أبي داند باب       2 

ه بلــنغ المــرام مــن ، نالحديث حسنه الحافظ ابن حجر فــي كتاب ــ  4460رقم   ب 
   259أدلة الأحكام ص

 .  11/176المحلى     3 
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. فصح أن الناجب أن يجلد كل ناحد على حسب نسعه الذش  1 
 كلفه الله تعالى أن يصبر له .

فمن ضع  جداً جلد بشمراخ فيه مائة عثكنل جلدة ناحدة 
أن فيه ثماننن عثكاحً كـذلك نيجلـد فـي التمـر إن اشـتد ضـعفه 

 .  2  يزيدبطر  ثنب على حسب طاقة كل أحد نح 
فإن قيل : لن كان ما ذهبـتم إليـه صـحيحا ، لجلـدة الحامـل 

 نالنفساء على هذ  الصفة ، نلما أتر الحد عنهما .
فالجناب عن هذا ، أن الحامل نالنفساء ممن يرجـى زنال 
مرضهن ، ثم نرد ما يدل في السنة على تأتير ذلك ، كمـا فـي 

 حديث علي ـ رضي الله عنه ـ نقد تقدم ذكر  .

 

   . 133سنرة آل عمران، الآية      1 
 .   11/176المحلى     2 
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 المبحث الخامس 
الا تدلال قلى وقوع الزنا بالفحص  

  الطبي
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 المبحث الخامس 
 الا تدلال قلى وقوع الزنا بالفحص الطبي 

 

حد الزنا ح يقام إح إذا ثبت شرعاً على مرتكبـه نح يثبـت 
، فإذا أقر الفاعل ناعتـر  بهـذا الجـرم ، أن  1 شرعا إح بالبينة  

شهد أربعة من الرجال ، على هذا الفعل ، أقـيم حـد الزنـا علـى 
ر شـرنط فـي الشـهند ،  ثبـات مرتكبه ، حتى إنه حبد من تـنف

 .  2 هذا الفعل الذش يترتب عليه إقامة حد شرعي
فإذا ادعت امرأة على رجـل أنـه زنـا بهـا ـ نالعيـاذ بـالله ـ 
ــل الطبــي ، عــن طريــ  الحمــض  ــك بالتحلي ــى ذل ناســتدلت عل
النننش ، نأحضر المتهم ، نلما أجرش لــه التحليـل ، نجـد أنـه 

ــل يع ــرأة ، فه ــل الم ــة الحــد مطــاب  لتحلي ــا  قام ــذا كافي ــر ه تب
 الشرعي ؟  

الظاهر لي أن التحليل الطبي ح يعتبر بينة على إثبات حـد 
الزنــا ، نبهــذا صــدرت فتــنا اللجنــة الدائمــة للبحــنث العلميــة 

، نهن اتتيـار العالمـان  3 نا فتاء في المملكة العربية السعندية 
يمـين ـ الربانيان الشيخ محمد بن إبـراهيم نالشـيخ محمـد بـن عث

 رحمهما الله تعالى ـ  .
 -نلقد جاء في رسـالة للشـيخ العلامـة محمـد بـن إبـراهيم  

أن مثل هذا ح يثبت به حكم شرعي قال : ...... مل   -رحمه الله  
 .  4 إذا أنكر المتهم ا.هـ 

لما سئل عـن   –رحمه الله    –نكذلك الشيخ محمد العثيمين  
 

 .  12/354    المهني  1 
 .  12/362    المهني  2 
ــانا     3  ــاء  فت ــة نا فت ــة للبحــنث العلمي ــة الدائم ــم 31ـ22/30اللجن ــنا رق ، فت

 3339     
 .  12/53رسائل الشيخ محمد بن إبراهيم  فتانا ن     4 
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 .  1 نها ح تقبل قال : إ شهادة الطب في هذا
نلكن قد يقال : إنه مل تقدم الطب نتطنر  فمـن تـلال التحليـل 
الطبــي يســتطيل الأطبــاء بــأن يثبتــنا بنســبة كبيــرة أن مــاء هــذا 
الرجل في رحم هذ  المرأة نلكنهم ح يقطعنن بـأن هـذا الرجـل 

 زنا بهذ  المرأة .    
المرأة   : إن ماء هذا الرجل في رحم هذ    ،  فإذا قال الأطباء 

هذ ،    افإن  اجتماعا نمتالطة  يفيد   ، الطبي  التحليل  أن  الفحص 
فيثير التهمة نيبعث الريبة،    يعتبر قرينة قنية على هذ  الشبهة،

ينهض   ح  نلكن   ، القضية  في  النظر  يمعن  القاضي  نيجعل 
 ، نالله تعالى أعلم . 2  لنحد   ثبات الحد

 

 .6/159الشرح الممتل على زاد المستقنل      1 
ــراهيم صــادق 2  ــدكتنر إب ــة ، لل ــات الجنائي ــي التحقيق     انظــر الطــب الشــرعي ف

، نذكر فيــه بعــض 1الجندش، الناشر أكادمية  ناي  العربية للعلنم الأمنية ، ط
المســاعدة علــى اكتشــا  الجــرائم ،   الأمثلة ،على استتدام التحليل الطبــي فــي

نذكر منها أن مننيكا لنينســكي قــدمت ثنبــا لهــا عليــه آثــار المنــي مــن علاقــة 
ــى  ــ  عل ــي التحقي ــاعد ف ــنن ، فس ــل كلينت ــي بي ــرئيس الأمريك ــل ال ــية م جنس

 من الكتاب الساب .   232اعترافه.انظرص
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من محمد بن إبراهيم إلى حضـرة صـاحب السـمن الملكـي 
 تليةنزير الدا

                                                                              
 سلمه الله

 السلام عليكم نرحمة الله نبركاته . نبعد:
 

نتــــاريخ  6-3986فبا شــــارة إلــــى تطــــابكم رقــــم 
هـ نالـذش أجبـتم بـه علـى مـا كتبنـا  لسـمنكم بـرقم 12/86م21

ص الكشـ  علـى هــ بتصـن17/11/1386نتاريخ    3343-1
عنرات النساء نالهلمان فـي حـنادث اتهـامهم بفعـل الفاحشـة ، 

نتـــاريخ  8071نأنكـــم ســـب  أن تلقيـــتم الأمـــر الســـامي رقـــم 
ــم 10/4/1380 ــا رقـ ــى قرارنـ ــاً علـ ـــ عطفـ ــاريخ  430هـ نتـ
هـ بأن قيام الأطباء بالكش  على عـنرات النسـاء 24/3/1380

نرة امـرأة متال  للشريعة. نإذا استنجب الأمر الكش  على ع
فيتنلى ذلك النساء الثقات، سناء كـن قـابلات نزارة الصـحة أن 
مــن نســاء البلــد المنثــنق بهــن، نأن نزارة الصــحة قــد تبلهــت 
صنرة من الأمر السامي. كما أنكـم أبلهـتم مديريـة الأمـن العـام 

هـــ حعتمــاد منجبــه 2/5/1386نتــاريخ  6008بتطــابكم رقــم 
 ل في النقت الحاضر.حرفياً، نأن هذا هن ا جراء المتب

لقد اطلعنا على ما ذكر، غير أن هنـاك فرقـاً بـين الكشـ  
على عنرة المرأة نالهلام للعلاج ننحـن  نبـين الكشـ  عليهمـا 
لنجند تهمة أتلاقية، فإن الكش  عليهما للتهمة ح يسنغ إح إذا 
اقتضته المصلحة الشـرعية التـي يقررهـا القاضـي؛ لأن مجـرد 

ن المـتهم بمفـرد  إذا أنكـر . أمـا إذا كـان نجند مثل هـذا ح يـدي
الكش  لعلاج ننحن  فهذا هن الذش يسنغ إذا اقتضته المصـلحة 
الطبيــة ، غيــر أنــه يلاحــظ أن ح يكشــ  الطبيــب الرجــل علــى 
عنرة المرأة إح بحضنر محرم ننحن  بما بينا  بتطابنا الساب  
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 .   1 هـ . نالسلام عليكم24/3/1380نتاريخ  430رقم 
 مفتي البلاد السعندية                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جناب اللجنة الدائمة عن إثبات الزنا بالفحص الطبي :
في حالة عدم تنفر أربعة شهند  ثبات تهمة الزنا نثبتت  

ــر  ــة نتقري ــى أســاس شــهادة طبيعي الجريمــة أمــام المحكمــة عل
ــر  ــانش , نتقري ــاحص كيم ــي بصــمات الأصــابل ف أتصــائي ف

 

 . 15ـ10/14  فتانا نرسائل الشيخ محمد بن إبراهيم    1 
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نشهادة ظرفية , هل يعاقب المتهم في هذ  الحالة أيضـاً بعقنبـة 
 القذ  ؟ نيبدن أن هذ  قضية تفسير حر للآية القرآنية المتعلقة .
فأجابت: ح يصح إثبات جريمة الزنا بما ذكرنا من التقرير 
ــي بصــمات الأصــابل  ــر أتصــائي ف الفــاحص الكيمــانش نتقري

رفية فإن ذلك إنمـا يفيـد اجتماعـاً نمتالطـة نيثيـر نالشهادة الظ
التهمــة نيبعــث ريبــة فــي النفــنس نح يــنهض  ثبــات الجريمــة 
المنجبة للحد حتى يقام الحد على مرتكبيها , كما ح تنهض لدفل 
حد القذ  عمـن رمـى المحصـنين نالمحصـنات بجريمـة الزنـا 

نمـل ذلـك نإن الله تعالى أعلم بعباد  نأرحم بهـم مـنهم بأنفسـهم  
حكم بحد  القذ  على مـن قـذ  المحصـنات نلـم يـأت بأربعـة 
شهداء , نهن سبحانه العليم الحكيم في تشريعه نلـن كـان هنـاك 
ما يدفل حد القذ  سنا ذلك لبينه سبحانه في كتابـه أن بـالنحي 
إلى رسنله صلى الله عليه نسلم نما كان ربـك نسـياً نح يتفـى 

نحكمتـه مـا حـد القـذ  مـن على مـن لــه بصـيرة بتشـريل الله  
القضاء على إشاعة الفناحش نصيانة الأعراض نإغلاق أبناب 
الشحناء نإنه لعظم التطر في ذلك لـم يكتـ  سـبحانه بأقـل مـن 

 .  1 أربعة شهند عيان نهن العليم الحكيم 

 

  .22/30ا اللجنة الدائمة تان ف    1 
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 المبحث ال ادس 
الا تدلال قلى وقوع الزنا بآلات التصوير 

   والت جيل
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 المبحث ال ادس
 الا تدلال قلى وقوع الزنا بآلات التصوير والت جيل 

 
العلــم الــذش يعنــي بتكــنين نتثبيــت  التصــنير الآلــي: هــن

صنرة على شـريط أن لـنح ، صـنل حساسـاً للضـنء، نينـدرج 
تحته التصنير الفنتنغرافي ، نالتصنير السينمائي ، نهن الذش 
ينقل الصنرة المتحركة مـل الصـنت علـى امتـداد فتـرة زمنيـة 

 .    1 محددة نبكل ما تضمنته هذ  الفترة من أحداث ننقائل 
ض الباحثين المعاصرين ،عـن إثبـات الحـدند نلقد تكلم بع

بالقرائن المعاصرة ، نمنهـا التصـنير الفنتـنغرافي، نحاصـل 
 ماذهبنا إليه المنل من الأتذ بهذ  القرينة ، لما يلي : 

أن الشارع الحكيم ،عل  ثبنت الحدند بالبيـان المتنـاهي  -1
نالصــنر ليســت بيانــاً حقيقيــاً مأمننــا مــن الكــذب، لمــا 

 تزنير نالتدليس . يشنبها من ال
أنه يحترز في إثبات الحدند أكثر من غيرها ،حسيما إذا  -2

كان الحد يتضمن إتلافا ،ً نح يحكم با تلا ، إح بـدليل 
ناضــح بــين ،ح يعارضــه احتمــال يضــعفه ، نح شــبهة 

 .   2 تنهنه 

ســهنلة تلفيــ  الصــنرة نتجميعهــا، فقــد تلــتقط الصــنرة  -3
تكبـان جريمـة لشتص نتدمج مل شتص آتر نهمـا ير

ما ، نهذا ما يعـر  عنـد أصـحاب هـذا الفـن بالدبلجـه، 
نهــذا يلجــأ إليــه ضــعا  ا يمــان، نالنفــنس المريضــة 
بقصد رمـي الآتـرين بالبهتـان نالفاحشـة عـدنانا مـنهم 

 

، أحكام التصــنير فــي الفقــه ا ســلامي، 1/544     المنسنعة العربية الميسرة، 1 
 ، لمحمد بن أحمد ناصل .65صـ 

 . 228     أحكام التصنير في الفقه ا سلامي، صـ 2 
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، نمـن ثـم  هنبهياً ،  سقاط ثقة الناس نالمجتمل بشتص
 ينهمنن الناس بأن هذ  جريمته ليبتعدنا عنه . 

 تاص تتشابه مل بضعها البعض. أن صنر الأش -4

بعض الناس يجيد الرسنمات، حتى تبدن نكأنها صـنرة  -5
 . 1 فنتنغرافية

ن أهـل فـإنهذا التصنير مادام يدتلـه اححتمـال ناحشـتبا  ،  
بهـذا الأمـر،   ينالتبرة ناحتتصاص ح يقطعـنن جـازم

نالحدند حبد فيها من البينة الناضحة التي تبـين الحـ ، 
 بمثل هذا حد الزنا. نعليه فلا يثبت 

 نأما احستدحل على نقنع الزنا بالتسجيل:
زبجل  أس   أَ سلامءلمحن  ءلَكتف ة  مع   ك  كَدزث  ك  كدثات  رَ  زد

إَقرءره بفعله فقد تلال    مرتلاا ءلْريمة في ملاكن مك ف بجل ءَترءفه 
ءلْرءئ   إث كت  َدم  إلى  تَوصلوء  ءلمبألة  هذه  َلى  ءل ككثين  بعض 

 مك زلي:  التبج ل معللين ذلك 
 أن الأصنات تتشابه نح يمكن التحق  منها .  -1
 أن الأصنات يمكن تقليدها .  -2

ــر  -3 ــديل ، نإحــداث تهيي ــا إدتــال تب ــه مــن الممكــن فني أن
ناجراء عمليات حذ  ننقـل عبـارات مـن منضـل إلـى 
آتر، على شريط التسجيل ، نهـذا مـا يسـمى عنـد أهـل 

ضمنن الفن بالمننتاج ، نبذلك يصبح من السهل تهيير م
 التسجيل.

 

 . 111، ا ثبات في الشريعة ا سلامية، صـ 155     ا ثبات بالقرائن صـ 1 
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أن عملية التشتيص الصنتي ما زالـت تـدنر فـي حيـز  -4
الظننن ، نالدراسات نالتجارب لم تسفر عن أمر ، نلـم 

 . 1 تثبت على حال

نمما تقدم يتبين لنا : أن مثل هذ  الآحت ح يمكن من تلالها 
 إثبات مثل هذ  الحدند .

بهي نلكن قد تعتبر هذ  قرائن ، تدين  المدعى عليه، فلا ين
إغفالها نا عراض عنها ، بل نمما قد يزيد فـي التهمـة نيقـنش 
هذ  القرينة إذا كان المدعى عليه من أهل الجـرم نالفسـاد، نالله 

 تعالى أعلم .

 

 . 111، ا ثبات في الشريعة ا سلامية، صـ 155ثبات بالقرائن صـ      ا 1 
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 المبحث ال ابع 
الا تدلال قلى وقوع اللواط بآلات التصوير  

 والت جيل 
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 المبحث ال ابع
 الا تدلال قلى وقوع اللواط بآلات التصوير والت جيل

 
التصنير   آحت  أن  الساب   المبحث  في  معنا  تقدم  لقد 

فكذلك حد نالتسجيل    ، لنحدها  الزنا  إثبات حد  تنهض على  ح 
عن   تضعفها  احتماحت  إليها  يتطرق  الآحت  هذ   لأن   ، اللناط 

 إثبات مثل هذ  الحدند الشرعية . 
نعلى كل حال، فإن مثل هذ  الآحت تعتبر من القرائن التي ح 
يهملها القاضي ، نينظر في حال المدعى عليه، نالله تعالى أعلم 

  .
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 َ  المبحث الثام
    رقــــة الآثــــار 
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َ المب  حث الثام
  رقة الآثار 

 
فلا  ذلك  شكبه  مَك  ءَلم كني  ثابتة سكلمنكطق  تلاون  أن  إمك  ءلآثار: 

 يملاَ سرقتهك .  
نإما أن تكنن منقنلة كالأناني نالحلي نالكتـب نغيرهـا، 
فســرقتها نا عتــداء عليهــا جريمــة مــن الجــرائم التــي ح تجــنز 

  شرعا.
ــ ــاكن تس ــي أم ــة ف ــار، محفنظ ــذ  الآث ــنن ه ــا تك ــادة  م مى نع

 المتاح .
فإذا قام شتص بسرقة الآثار، فهل تعتبر هذ  سـرقة نيقـام 

 عليه حد السرقة ، أم ح ؟
مـن  ننللإجابة على هـذا ، نقـنل : إن  هـذ  الآثـار ح تتلـ

 حالين :
 الأنلى : أن تكنن مملنكة للدنلة.

 نالحال الثانية : أن تكنن مملنكة لشتص.
قت من مكـان فإن كانت هذ  الآثار مملنكة لشتص ، نسر

محــرز، نتبلــ  النصــاب ، فــلا شــك فــي أن هــذ  ســرقة ، فــإذا 
، قـال سـبحانه  1 اكتملت بقيـة شـرنط السـرقة أقـيم عليـه الحـد  

كنتعالى:  .     2زَءلبِكراق  زَءلبِكراقزة  فزكقْطزع وء أززْداززَه مز
نإن كــان هــذ  الآثــار ملكــا للدنلــة ، فإنــه فــي هــذ  الحــال 

من بيت المال ، لأن لـه فيهـا حـ  احنتفـاع تعتريها شبة السرقة  
 ، نيعزر تعزيرا بليها ، نالله تعالى أعلم . ق،فيضمن ما سر

 

 .  415/ 12     االمهني  1 
 .38     سنرة المائدة : الآية  2 



 148   النوازل الفقهية في الجنايات والحدود   

 المبحث التا ع 
    رقة حق التأليف
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 المبحث التا ع 
  رقة حق التأليف 

إذا قام شتص بتألي  كتاب ، أن تقـديم بحـث علمـي ، ثـم 
قام شتص آتـر بالسـطن عليـه ، ننسـبه لنفسـه ، فـلا شـك فـي 

  يجنز احعتداء عليها ، نبهـذا تحريم هذا الفعل نتجريمه ، نح
 صدر قرار مجمل الفقه ا سلامي.

ِ نح يبعد أن يكنن فاعل ذلك،داتل في قنله تعالى: نز   تحزْبَز
زَ  كززة  مََا ءَ مََازك لمزْ ززَفْعزلَ وء فزََلا تحزْبََز َزنَِه ْ  مازفََز د  َ ْمََز َ ا ََُّونز أزنْ  وْء زَ ونز مََازك أزتَََز زَ ززَفْرزكََ   زَلَََز ْ  ءلْعََزذزءبا ءلَِذاز

 .     1زَذزءبح أزلا  ح 
نلبسط الكلام في هذا المبحـث نعرضـه ، حبـد مـن بيـان 

 أمرين:
 أحدهما : من حيث دحلة هذا المبحث نتركيبه اللهنش . 

 الثاني : في بيان الحكم الشرعي لهذا العمل .
  أمــا مبحــث دحلتــه فــإن هــذا المبحــث انطلــ  مــن قــنلهم 

نهنـاك عـدة حقـنق منهـا هـذا      حقنق الطبل محفنظة للمؤل 
 الح  نمنها ح  احتتراع ناحبتكار.

نبحث العلماء عن ألفاظ تشمل اححتفاظ بهذ  الحقنق فمن 
 ذلك :

ح  ا نتاج الذهني، ح  احبتكار، حـ  الملكيـة المعننيـة، 
 . 2 حقنق ا نتاج العلمي

 نأما من جهة التركيب اللهنش : 
هم حقنق الطبل محفنظة فإنه مشتهر بين أنساط الناس قنل

ــى  ــة عل ــل محفنظ ــنق الطب ــر نالصــناب حق ــ  أن الناش للمؤل

 

   .188    سنرة آل عمران:الآية1 
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المؤل  أن على الناشر نيدل ما جاء في الحديث : لما انصـر  
إلى تيبـر فكـان بـبعض الطريـ  قـال مـن آتـر     رسنل الله  

الليل: "من  يحفظ علينا الصلاة"  . قال بلال :أنا يـا رسـنل الله 
(1). 

اً إذا نشر المصـن  المبتكـر منسـنباً نيعتبر الشتص مؤلف
إليه سناءً بذكر اسمه على المصن  أن بأش طريقة أترا ما لم 

 .  2 يقم دليل على نفيه 
نإذا اعتبر الشتص مؤلفاً لهذا الكتاب فإن له حقنقـاً ماليـة 
نمعننية، نالح  المعننش يشمل أبنته علـى مصـنفه باسـتمرار 

انتحالـه نالسـطن عليـه فلـه   النسبة إليه كما أنـه ح يسـنغ للهيـر
 نلنرثته ح  دفل احعتداء عليه . 

نإذا كانت هـذ  حقـنق شـرعية فحمايتهـا متنجبـة شـرعاً  
با رجاع إلى قناعد الشـرع نأصـنله نيتجلـى هـذا فـي أمـنر، 

 ذكرها أهل العلم، من ذلك:
الأمانة العلمية في الأداء نالتنثي  ، فليس مـن الأمانـة   -1

 شيء إلى غير قائله .العلمية أن ينسب ال
 طرق التحمل نالأداء نآداب التلقي . -2
 تحريم الكذب نالتدليس . -3
 تحريم السرقة ناحنتحال . -4
 . 3  ذكر المصادر التي يعتمدها المؤل  في تأليفه  -5

أنـه مـن الحيـل المحرمـة  -رحمـه الله   -نقد ذكر ابن القـيم
 

 الصــلاة   كتــاب مناقيــت  فــيالبتــارش    ،ن 1753البيهقي بهذا اللفظ برقم    رنا      1 
كتــاب المســاجد  فــي، نمســلم 595رقم  ب ــ ، بــاب الأذان بعــد ذهــاب النقــت،

رقم  ب ــنمناضل الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة ناستحباب تعجيــل قضــائها  
680  ،   . 

 .  8/325النسيط في القاننن المدني      2 
 .2/16زيد    فقد الننازل ، د. بكر أبن     3 
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 . 1 سرقة كلام الهير 
شرعية ناضحة ، ناحعتداء علـى  نمثل هذا العمل متالفة

حقنق المؤل  ، من قبيل جرائم التعزيـر التـي لـيس عليهـا فـي 
كتاب الله أن سنة رسنله ـ صلى الله عليه نسلم ـ عقنبة مقدرة ، 
نأرا أن يرجــل فــي ذلــك إلــى اجتهــاد القاضــي ، فيجتهــد فــي 
تعزير  بما يردعه ، نيزجر غير  عـن مثـل هـذا العمـل ، نالله 

 .   2 لمتعالى أع
 نيتفرع على هذا مسألة :

نهي ما حكم من طبل كتابا بهيـر إذن صـاحبه ، نهـن قـد 
احتفظ بحقنق الطبل ، فهل يعتبر سـارقا أم ح ، فهنـا لـم ينسـب 

 الكتاب لنفسه ، نلكنه سن  يستفيد ماليا من طبعه ننشر  .
نلقد أجاب الشـيخ محمـد العثيمـين ـ رحمـه الله ـ بـأن هـذا 

ما كننه يجنز أن ح يجـنز فـإن الظـاهر حسـب ليس بسارق ، أ
عادة الناس نعرفهم أنـه ح يجـنز ، نالشـرط العرفـي كالشـرط 

 . 3 اللفظي ، نالمسألة بسيطة نهي أن يذهب نيستأذن منه 
 

 

 .  3/344أعلام المنقعين      1 
    انظر في هذا المبحث ، حقنق المؤلــ  نالحقــنق المجــانرة ، لــدليا ليبزيــك ، 2 

ترجمة محمد حسام لطفي، نحمايــة الحــ  الأدبــي للمؤلــ  فــي الفقــه نالنظــام 
 لنليد التنيجرش.

 .6/217    الشرح الممتل على زاد المستقنل  3 
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 المبحث العاشر
   رقة حق الاختراع
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 المبحث العاشر
  رقة حق الاختراع

 
إذء قكم شخص ابتلاكر َمل ، أَ صنعة مك ، فإن ءلعكدة في سثير  

لَ كفظ هذء   ءلحق لَذء ءلمخترع ، فلا يملاَ لأكد مَ تقل ده ،  مَ ءلد
 ، ءلبعودزة  ءلعرب ة  ءلممللاة  لَ،  ءلد تلك  بين  مََ   ، لنفبه  ءَتحكله  أَ 

ءلأمر لَذء  َظكمك  سنت  هذء    1 ك ث  زقوم  أن  ءلعكدة  جرت  ، سمك 
  ، زبمى  مك  ذلك  َلى  َيَخذ   ، س قه  أَ  َمله  بتبج ل  ءلشخص 

 ببرءًة ءخترءع.   
برءًة ء خترءع : بأنهك ءلوث قة ءلتي تمنح للمخترع   ََرف ءلمنظ  ءلبعودي

 .   2 ، ل تمتع ءخترءَه الحمكزة ءلمقررة دءخل ءلممللاة ءلعرب ة ءلبعودزة
 جَكً في ستكب ءلوس ط في ءلقكَون ءلمدني :     

ََه  َََه ، مََََ  ءسََََتوفي كقََ زَتمثََََل كََََق ءلمخََََترع : بََََبرءًة ءخََََترءع تمََََنح لََ
تَبََََجل هََََذه ءلََََبرءًة و ءلوءج ََََة،  ، ف ضََََفي ءلتبََََج ل َل هََََك  كزََََة  ءلشََََرَ
كَقوقك لصككا ءلبرءً ءَج كت  )ة تفرض 

3)      . 

                                                                                                                                                                               

جَََكً في قَرءر مجمََع ءَ َتَدءً  ك ،  َلََى كَق ء خََترءع َمَل   يجََوز شَرَ

 

بمجلــس الــنزراء      مجمنعة الأنظمة السعندية ، الصادرة عن هيئــة التبــراء  1 
2/302  . 

      المرجل الساب .2 
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َ  يجَََوز ء َتَََدءً  ك ،  ة شَََرَ ءلفقَََه ءلإسَََلامي : أن هَََذه ءلحقَََوق مصَََوَ
 . (1)َل هك

ءَلبؤءل هنك : مك لو قكم شخص آخر بنب ة هذء ءلعمل لنفبه ، 
 فهل مَ َقوبة لَذء ءلشخص ؟

زَر ، ءَلتي يجتهد   إن ء َتدءً َلى هذء ءلحق مَ ف  ل جرءئ  ءلتع
 ءلحكس  في تحدزدهك.

هذء  َلى  تعدى  لمَ  َقوات   ، ءلبعودي  ءلنظكم  في  جكً  لَقد 
 . 2  ءلحق ، تتمثل منع ءلتعدي ، مع دفع ءلتعوزض ءللازم  

 
 
    

 

 .148     انظرص1 
 .   2/313     مجمنعة الأنظمة السعندية  2 
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 المبحث الحادي قشر
    رقة العلامات التجارية
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 المبحث الحادي قشر 
  رقة العلامات التجارية

 
 العلامات التجارية :

هــــي الأســــماء المتتــــذ  شــــكلا مميــــزا، نالكلمــــات ، 
ــام، نالرســنم ، نالرمــنز نا  مضــاءات ، نالحــرن  ، نالأرق

نعننانــات المحــال، نالأتتــام، نالتصــانير، نالنقــنش البــارزة 
نأية علامة أترا أن أش مجمنع منهـا يسـتتدم أن يـراد بـه أن 
يستتدم ، إما فـي تمييـز منتجـات عمـل صـناعي ، أن اسـتهلال 

مـن زراعي ، أن استهلال للهابـات ، أن لمسـتترجات الأرض،  
فحم نحديـد محجـر نمعـادن، أن أيـة بضـاعة، أن للدحلـة علـى 
ــا، أن  ــا، أن مرتبته ــات، أن البضــائل، أن أنناعه مصــدر المنتج

 .    1 طريقة تحضيرها 
فالتعدش على هذ  العلامات بتقليدها أن تزنيرها ، حيجـنز 
ــأن هــذ   شــرعا، نقــد صــدر قــرار مجمــل الفقــه ا ســلامي ، ب

  يجنز احعتداء عليها.الحقنق مصننة شرعا ، نح
فإذا قام شتص آتر بتقليد علامة تجارية من أجـل تـرنيج 

 بضاعته ، فهل هناك عقنبة تاصة ؟ 
هذ  الجرائم التي تقل عليها لم يرد بشأنها عقنبات شـرعية 
منصنص عليها ، بالرغم من أنها تعتبر أتـذ ثمـرة جهـد الهيـر 

أن ســمات  نعصــارة فكــرة التــي بــذلها حتــى أنــتج نأبــدع ، إح
العقنبات الناردة في الشرع محدندة بجرائم معينـة ، فاحعتـداء 

 

  466  -8، النسيط في القــاننن المــدني:  2/491   مجمنعة الأنظمة السعندية  1 
 . 
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على هذ  الحقنق من قبيل جرائم التعزيـر، فيرجـل إلـى اجتهـاد 
 .  1 القاضي في تقدير العقنبة الرادعة

نلقد جاء في النظام السـعندش عقنبـات لمـن تعـدا علـى  
 هذ  الحقنق ، تتمثل في :

، نبهرامة ماليـة حتقـل عـن   السجن مدة ح تزيد على سنة
تمسين أل  ريال ، نح تزيد على ملينن ريال ، أن بإحدا هاتين 

 .  2 العقنبتين
علما بأن النظر في قضايا العلامـات التجاريـة فـي ديـنان 
المظالم ، كما نصت علـى ذلـك المـادة التاسـعة نالتمسـنن مـن 

 .  3 نظام العلامات التجارية
 

 

فـــي الفقـــه نالنظـــام ، للـــدكتنر منصـــنر    العلامـــة التجاريـــة نأحكامهـــا 1 
 .  616ـ2/615المنصنر

 .    2/506   مجمنعة الأنظمة السعندية  2 
 .   2/491   مجمنعة الأنظمة السعندية  3 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
سيدنا   على  نالسلام  نالصلاة   ، العالمين  رب  لله  الحمد 

 ننبينا محمد تاتم النبيين نعلى آله نصحبه .  
 (5قرار رقم )

 بشأَ الحقوق المعنوية 
إن مجلس مجمل الفقه ا سلامي المنعقد في دنرة مؤتمر  

إلى   10هـ/ 1409جمادا الأنلى    6إلى    1التامس بالكنيت من  
 م . 1988كاننن الأنل  ديسمبر   15

بعد اطلاعه على البحنث المقدمة من الأعضاء نالتبراء 
التي   للمناقشات  ناستماعه  المعننية   منضنع  الحقنق  في 

 دارت حنله.  
 قرر:  

نالعلامة    ، التجارش  نالعننان   ، التجارش  احسم  أنحً: 
تاصة   حقنق  هي  احبتكار  أن  ناحتتراع  نالتألي   التجارية، 

العر في  لها  أصبح  معتبرة  لأصحابها  مالية  قيمة  المعاصر    
يجنز   فلا  شرعاً  بها  يعتد  الحقنق  نهذ    . لها  الناس  لتمنل 

 احعتداء عليها .
العننان  أن  التجارش  احسم  في  التصر   يجنز  ثانياً: 
إذا  مالي  بعنض  منها  أش  ننقل  التجارية  العلامة  أن  التجارش 

 لياً.  انتفى الهرر نالتدليس نالهش باعتبار أن ذلك أصبح حقاً ما
ــألي  ناحتتــراع أن احبتكــار مصــننة شــرعاً  ــاً: حقــنق الت ثالث

 نلأصحابها ح  التصر  فيها، نح يجنز احعتداء عليها . 
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 المبحث الثاني قشر 
 رقة المعلومات مَ يجهزِ 

  الكمبيوتر
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 المبحث الثاني قشر 
  رقة المعلومات مَ يجهزِ الكمبيوتر

 
بعد التطنر السريل نالتقدم في هذا العصر، في مجال أجهــزة 

عتمد عليها في تتزين معلنمات الكمبينتر، أصبح كثير من الناس ي
مهمــة ، ســناء أكانــت هــذ  المعلنمــات متعلقــة بــأجهزة الدنلــة أن 
مؤسساتها التعليمية أن الشــركات نالمؤسســات، نقــد يــتمكن بعــض 
الأشتاص مــن التنصــل إلــى هــذ  المعلنمــات نمــن ثــم اســتهلالها 
نكثيراً، ما نسمل أن بعض المؤسسات التعليميــة فــي الجامعــات أن 

، قد تسربت منها أسئلة احمتحانات عن طري  الدتنل إلــى   اغيره
منقل الأسئلة عبر جهاز الكمبينتر، نهذا احعتداء ح يجنز شــرعا 
، لأنه اعتداء علــى حرمــات الآتــرين نحقــنقهم ، نهــي محفنظــة 
ــ   ــاس، نكش ــرار الن ــل أس ــاب تتب ــن ب ــل م ــذا العم ــرعا ، نه ش

 يح.تصنصياتهم ، فالتعدش عليها تل  ذميم، نفعل قب
فإذا قام شتص باحعتداء على هذ  المناقل ، نكش  ما فيها، 

حسب   ،  زاجرة له نرادعة لهير   ، 1   يعاقب عقنبة تعزيرية  فإنه   
 .  2 اجتهاد القاضي ننظر  

نمما يلح  بهذا نتجــدر ا شــارة إليــه: الــدتنل عــل المناقــل 
ــي  ــاد ف ــن ا فس ــذا ضــرب م ــا ، نتدميرها،نه ــرامج نتتريبه نالب

 . 3 ، نالله ح يصلح عمل المفسدينالأرض 
بل إن الأمر يزداد سناء عندما تبث في هــذ  الأجهــزة أفكــار 
السنء نالمذاهب الهدامة ، نيستهلنن هــذا التطــنر لنشــر ســمنمهم 
نتهذية أفكار الناس ، نح شك في حرمت هــذا الصــنيل  ، نينبهــي 

 

   نقال الشيخ عبدالله الطيارـ نفقه الله ـ لقد سألت شيتنا محمــد العثــيمن ـ رحمــه 1 
  يصل إلى حد السرقة.الله ـ عن ذلك ،فقال :هذا عمل محرم نح يجنز،لكن ح

ــدالرحمن 2  ــات ، لعبــ ــة للمعلنمــ ــبكة العالميــ ــى الشــ ــل علــ ــراق المناقــ    اتتــ
 .114ـ61الدتيل،ص

 .2/262   أحكام تقنية المعلنمات ، للدكتنر عبدالرحمن السند 3 
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لعقنبــة على من نح  ـ الله تعالى ـ الأمــر أن يعاقــب هــؤحء بــأبل  ا
ــؤحء  ــدع نالضــلال ، لأن ه ــب أصــحاب الب ــا يعاق ــدها ، كم نأش

 تطرهم عظيم نشرهم مستطير . 
نعلينا أن نت  الله تعالى ننراقبه ، ننشــكر  علــى نعمــه، نأن 
نحذر من استتدام هذ  الأجهزة بما ينردنا المهالــك ، نأن نســتهلها 

يقــنل في نشر ا سلام نالتير نالدعنة إلى الله ـ عز نجــل ـ حيــث 
زَ فــي محكــم كتابــه :  ك  زَقزَكلز إاََِنيا مََا كلحا لز صََز زَمَا َْ دزََزك إالىز ءهاِ زَ وْ   ممَاِ َ  قَََز َْ أزكْبَز زَمَز

 .     1ءلْم بْلاماينز 

 

 .  33   سنرة فصلت : الآية .1 
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 المبحث الثالث قشر
    رقة المـــــاء
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 المبحث الثالث قشر
 اء  ـــــــة المــــــــ رق

 
قد يعتدش بعض الأشـتاص علـى الميـا  التـي تقـنم الدنلـة 

كن، فيقنم بسحب كمية من الميا ، عن بتنصيلها إلى بعض الأما
طري  أنبنب أن بعض الآحت، فهـذا احعتـداء حشـك فـي عـدم 
جناز ، نح ينبهي للمسلم فعـل مثـل هـذا الأمـر، فهـن مـن أكـل 
أمنال الناس بالباطل ، نقال سبحانه نتعالى، محذرا عباد  عـن 

زَ آمزن وء   تَزْس ل وء أزمْوزءلز ذلك:  ك ءلِذاز لْ زكطالا ياز أززَُّهز نزلا ْ  اا  .   1لا ْ  بزَ َْ
نلكن هل يعتبر مثل هذا الفعل سـرقة، نبالتـالي يقـام الحـد 

 على مرتكبه ؟  
الظاهر أن مثل هذا الأمر ح يعتبر سرقة يقـام عليـه الحـد، 
لأنها ليست محرزة،  نمن السهنلة التمكن منهـا، فهـي عرضـة 

ل يعزر، للتطر، نمنضنعة في أماكن عامة، فمرتكب هذا الفع
نيعاقب العقنبة الزاجرة لـه نالرادعة لهير  ، نيضمن ما أتذ ، 

 إن أمكن تقدير ما أتذ  ، نالله أعلم .
نقد يتأنل بعض النـاس حـديث : " المسـلمنن شـركاء فـي 

 ، فيستبيح ذلك . 2 ثلاث : في الكلأ نالماء نالنار " 
نيجاب عن ذلك : بأن هـذا إذا لـم يكـن مملنكـا لأحـد نلـم 

به ، فأما إذا ملكه الشتص  نحاز  ، فلا يجنز احعتداء   يتتص
 عليه إح بإذنه ، لأنه دتل في ملكه.

 

 . 29   سنرة النساء:الآية1 
،نأترجــه 3331ي منــل المــاء،برقم     أترجه أبن داند فــي كتاب.البينع،بــاب ف ــ2 

،نصــححه شــعيب الأرنــؤنط نمــن معــه فــي 23082أحمد فــي المســند بــرقم  
 .  38/174تحقي  المسند 
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قال التطابي ـ رحمه الله ـ  :نأما المـاء إذا جمعـه صـاحبه 
في صـهريج أن بركـة أن تزنـه فـي حـب أن قـرا  فـي حـنض 
ــه أن يمنعــه نهــن شــيء قــد حــاز  علــى ســبيل  ننحــن ، فــإن ل

 . 1 يه غير   احتتصاص، ح يشركه ف

 

 ..  5/122   متتصر سنن أبي داند نمعه معالم السنن للتطابي  1 
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 قشر رابعالمبحث ال 
    رقة الكهرباء
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 المبحث الرابع قشر 
  رقة الكهرباء 

 
 

أحياناً تكنن أعمدة الكهرباء ممتدة فـي الشـنارع نالأحيـاء 
السكنية ، فيقنم بعض الأشتاص بسحب التيار الكهربـائي منهـا 
 بدنن إذن من الدنلة أن الشركة المالكة له، فما حكم هذا العمل؟

عتداء نتعدش على إن هذا العمل حشك في تحريمه ، نهن ا
أملاك الآترين ، نليس هـذا العمـل مـن أتـلاق المسـلم ، نمـن 

زَ آمزنَ وء   طرق أكل المال بالباطل نقال سبحانه نتعالى : ك ءلَِذاز ياز أززَُّهَز
لْ زكطالا  نزلا ْ  اا  .   1تَزْس ل وء أزمْوزءلزلا ْ  بزَ َْ

 نهـذ  الجريمــة ح تعــد ســرقة يقـام الحــد لأجلهــا ، لأن أعمــدة  
الكهرباء ليست محرزة ، نمن السهنلة سحب التيـار الكهربـائي 
منها فهي عرضة للتطر، نعلى هذا فيعزر المتعدا عليهـا بمـا 

 يناسبه، نيضمن ما أتذ  إن أمكن تقدير ذلك . 
 –نقد سـئل مفتـى الـديار السـعندية الشـيخ محمـد ابـن إبـراهيم  

 نقال:  –رحمه الله 
لتــابل للشــركة ح يجــنز، نح احتــتلاس مــن التيــار الكهربــائي ا
أن إقـرار لـدا الحـاكم   ببينةيثبت ذلك في ح  شتص بعينه إح  

 .    2 الشرعي 
 نقد نرد سؤال إلى اللجنة الدائمة للبحنث العلمية نا فتاء،نفيه:
هل يجنز تنقي  سـاعة   عـداد   الكهربـاء أن المـاء فـي دنلـة 

الدنلـة تأتـذ   كافرة من أجل إضعا  تلك الدنلة ، مل العلم بـأن
 مني ضرائب ظالمة رغما عني .

 

 . 29   سنرة النساء :الآية 1 
 .  131/ 12     فتانا نرسائل الشيخ محمد بن إبراهيم،  2 
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 فأجابت اللجنة على ذلك :           
 .   1 ح يجنز لأنه من أكل أمنال الناس بالباطل

 

هـــ ، نهــن ضــمن  7/6/1403فــي  5651ؤال الثــامن مــن الفتــنا رقــم    الس ــ1 
 هـ . 21/1/1403في  178مجمنعة أسئلة مقيدة في إدارة البحنث برقم  
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 المبحث الخامس قشر
    رقة خطوط الهاتف
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 المبحث الخامس قشر 
  رقة خطوط الهاتف 

 
قد يعتدش بعض الأشتاص على تطنط الهـات  ، بسـحب 

فـإذا قـام أسلاك ثم يقنم باحستفادة منها، أن بأش طريقة أترا ، 
 شتص بارتكاب هذا الفعل ، فما هن حكمه ؟

إن ا قدام على هذا الفعل ح يجنز شرعا ، نهـن مـن أكـل 
المال بالباطل ، فليحذر من يتهانن بهذا الفعل ، نهـذا احعتـداء 
جريمة من الجرائم ، نلكن ح يصل إلـى حـد السـرقة ،لأن هـذ  

نح يعنـي هـذا التطنط الهاتفية، من السـهنلة احعتـداء عليهـا،  
سقنط العقنبة عنه ، بل يعزر  القاضي بمـا يـرا  مناسـبا ، نإن 

 أمكن تقدير القيمة المالية التي استفاد منها فإنه يضمن ذلك. 
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 المبحث ال ادس قشر
 رقة المال مَ آلات 

  الصرف الآلي
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 المبحث ال ادس قشر
  رقة المال مَ آلات الصرف الآلي

 آحت الصر  الآلي هي :
آلة من الحديد القنش ، نمبرمجة إلكترننيا ، ينضـل فيهـا  

كمية من المال ، تثبت علـى الأرض بإحكـام ، نتكـنن بارتفـاع 
متر ناحد عن سطح الأرض ، نح يمكن سـحب المـال منهـا إح 

 بناسطة بطاقات تاصة ، نتثبت بإحكام شديد .
ــهيل   ــاب تس ــن ب ــذ  الآحت نضــعتها المصــار  ، م نه

التدمة لعملائها ، بحيث يقنم المصر  بتنزيل بطاقـات ، لكـل 
هــا مــن المــال لــدا هــذا المصــر  ، فــإذا أدتــل مــن يــندع مبل

المندع بطاقته في هذ  الآلة ، نأدتل الرمز الشتصي له تمكـن 
من السحب من حسابه التاص نمن ثم سحب ما يريد من المال 
،نهــذ  الآحت عــادة مــا تنضــل بجانــب المصــار  ، فــي دنر 
مستقلة ، نأحياناً تنضل في الأسناق التجارية ، نربما نضـعت 

 ب الطرق العامة .بجان
نهي كما سب  نأن ذكرنا، مثبتة على الأرض بطريقـة محكمـة 
قنية ، ح يستطيل أحد فتحها ، إح بناسـطة عامـل متـتص مـن 
قبــل المصــر  ، نإح ح يمكــن فتحهــا إح بكســرها ، أن نزعهــا 

 بقنة من الأرض .
فلن أقدم شتص على كسرها، أن فتحها باسـتتدام آحت قنيـة ،  

 تذ المال المنجند فيها ، فما هن الحكم ؟ثم قام بأ
إن هذا الفعل ح يجنز شرعا ، نح تقدم عليه إح النفـنس  

 الضعيفة، نهذ  السرقة ح تتلن من أحنال :
الحــال الأنلــى : أن تكــنن هــذ  الآلــة فــي دار بجانــب 

 المصر  .
 الحال الثانية : أن تكنن هذ  الآلة في الأسناق التجارية .

 ة :  أن تكنن هذ  الآلة في الطرق العامة . الحال الثالث
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فأما في الحالين الأنلى نالثانية ، فالذش يظهر لي ، أن مثل هـذا 
الجرم يعتبر سرقة من حرز ، لأن هذ  الآلـة هـي حـرز بـذاتها 
لهــذا المــال كالصــنادي  ، بــل هــي أقــنا ، ننجندهــا فــي هــذ  

 الأماكن يقنش حرزيتها ، نالله تعالى أعلم .
لحال الثالثة ، نهي نجند هذ  الآلـة فـي الطـرق العامـة ، نأما ا

فالأقرب عندش ـ نالله تعالى أعلم ـ أن هذا الجرم ح يعتبر سرقة 
من حرز ، لأن هذ  الآلة نإن كانت منضنعة نمهلقة بإحكام ، 
إح أن نضعها في الطرق العامة ، نفيها مبل  كثير من المـال ، 

هذا سـقنط العقنبـة عنـه ، بـل فيه ننع من التفريط ، نح يعني  
يعزر التعزير البلي  ، نيضمن ما سرق ، حتـى إن بعـض أهـل 
العلم ـ رحمهم الله ـ يرا مضاعفت الهرم على السارق من غير 

نابـن    3 نالسـعدش   2 نابن القـيم 1 حرز .، نهن اتتيار ابن تيمية
 .     4 عثيمين 
 

 

، نهن :أحمد بن عبــدالحليم بــن عبــد الســلام ،أبــن 426    ا تتيارات الفقهيةص1 
ــل  ــر ،من أبرزهــا درأ تعــارض العق ــام عصــر ،له مصــنفات كثي ــاس ،إم العب

 6/80شذرات الذهبنالنقل،
 5/50في هدش تير العباد.    زاد المعاد2 
 .4/183    المتتارات الجلية،ضمن المجمنعة الكاملة لمؤلفات الشيخ3 
،نشرح الشيخ لحد السرقة مــن بلــنغ 6/233    الشرح الممتل على زاد المستقنل4 

 المرام"متطنط"

 المبحث ال ابع قشر
 رقة المال مَ  يارات  

  البنو 



 173   النوازل الفقهية في الجنايات والحدود   

 المبحث ال ابع قشر 
 و   رقة المال مَ  يارات البن

 
ــا الأمــنال  ــي تنضــل فيه ســيارات المصــار  : هــي  الت
الكثيرة نتقنم بنقلهـا،  مـن المصـر  الأساسـي ، إلـى الفـرنع 

 الأترا.
نهذ  السيارات مصننعة بطريقة فنية من الحديد القنش ح 
يمكن فتحها إح من قبل أهل احتتصاص حتى قيل إن ننافذ هذ  

 السيارات مصننعة ضد الرصاص .
ص بسرقة المال من هذ  السـيارات ، فمـا هـن فلن قام شت

 الحكم ؟
ح شــك أن هــذا العمــل محــرم شــرعا ، نعــدنان نظلــم ، 

 نأكل للمال بالباطل .
نهذا العدنان علـى هـذ  السـيارات ، إمـا أن تكـنن ناقفـة 
داتل بيت أن حنش ، فالسطن عليها في هذ  الحال يعتبر سرقة 

ه لـيس مـن السـهل ، لأنها محفنظة داتل هـذا البيـت ، علـى أنـ
 فتحها ناحعتداء عليها .

نإما أن تكـنن ناقفـة بالشـارع العـام ، ثـم يسـطن عليهـا ، 
فالظاهر أن في هذا ننع من التفريط ، فلا تعتبر سـرقة ، نلكـن 

 يعزر نيضمن ما سرق.
نإمــا أن تكــنن الســيارة تســير ، ثــم يجبــر صــاحبها علــى 

ننع مـن ا فسـاد النقن  ، ثم يسطن عليها نيأتذ ما فيها، فهذا  
فــي الأرض ، نترنيــل للآمنــين ، نزعزعــة للأمــن ، فمــا أرا 
جزائهم إح جزاء من سـعى فـي الأرض فسـادا ، نقـال سـبحانه 

ي نتعالى : عَنْنَ فِـ نلَهُ نَيَسـْ َ نَرَسـُ ارِبنُنَ اللَّّ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يحُـَ
نْ   الْأرَْضِ فَسَاداً أنَْ يقَُتَّلنُا أنَْ يصَُلَّبنُا أنَْ تقَُطَّلَ أيَْدِيهِمْ نَأرَْجُلهُُمْ مـِ



 174   النوازل الفقهية في الجنايات والحدود   

ي  مْ فِـ ي الـدؤنْياَ نَلَهـُ تِلا   أنَْ ينُْفَنْا مِنَ الْأرَْضِ ذلَِكَ لَهُمْ تِزْشٌ فِـ
 .     1الْآتِرَةِ عَذاَبٌ عَظِيمٌ 

 

 .33    سنرة المائدة:الآية1 



 175   النوازل الفقهية في الجنايات والحدود   

 المبحث الثامَ قشر
 رقة المال مَ صناديق 

  الم جد



 176   النوازل الفقهية في الجنايات والحدود   

 المبحث الثامن عشر 
 سرقة المال من صنادي  المسجد 

 
ضل في المسجد،  نهذ  الصنادي  من الحديد، نعادة ما تن

فتحة   نلها  المسجد،   داتل  الباب،  أن  الجدار  على  بقنة  مثبتة 
بقفل،   مهلقة  نتكنن  فيها،  المال  أعلى  دتال  من  صهيرة 
نالهرض منها جمل التبرعات التيرية للمسجد أن لجهة تيرية،  
فهل   فيها،  ما  الصندنق، نأتذ  اعتدا عليها شتص فكسر  فلن 

  ؟ه الحد أم حفعله هذا يعتبر سرقة يقام علي 
ح يجنز شرعا ا قدام على مثل هذا الفعل، ح سيما نأن 
نلكن   نمكانتها،  حرمتها  فلها  ـ  نجل  عز  ـ  بينت الله  المساجد 

 هل يقام الحد على مرتكب هذا الجرم ؟ 
 نلمعرفة الجناب على هذا ، حبد من التثبت من أمرين: 

  ؟م ح أحدهما: هل يعتبر نضل المال في هذا المكان حرز أ
 الثاني: ننع المال المسرنق .

لأمر الأنل: نهن نضل المال في الصندنق، نإغلاقه افأما  
 بقفل نكنن المسجد مهلقاً ، فإن هذا يعتبر حرزا له .

على أنه قـد يقـال : إنـه لـم تجـر العـادة بنضـل المـال فـي 
 المسجد. 

نأما الأمر الثاني: نهن ننع المال، فينظر فيه ، هـل جمـل 
ء أم لصالح المسجد، فإن كان للفقراء اعترته شبهة السرقة للفقرا

 .   1 من بيت المال، نجمهنر أهل العلم أنه ح يقام عليه الحد
نإن كان المال جمل لصالح المسجد فيأتذ حكم سرقة آحت 
المسجد ، نقد اتتل  أهل العلم في سرقة ذلك على أقنال ثلاثـة 

 في المبحث الآتي:  نسيأتي بيانها ـ إن شاء الله تعالى ـ
 

 .12/461   المهني  1 
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 المبحث التا ع قشر
    رقة آلات الم جد
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 قشر   التا عالمبحث 
 الم اجد  آلات رقة  

 
المساجد بينت الله عز نجل ، نينجد فيها آحت متفانتة ما 
بـــين آحت تبريـــد نتدفئـــة ، نســـجاد ، نمكبـــرات للصـــنت ، 
نمصابيح للإضائة ، نكل ما في المسجد لـه حرمته ، فلا يجنز 

ها آكـد مـن غيرهـا ، أتذ  ناستهلاله ناستباحته ، فحرمة سـرقت
نعقنبتها أشد ، فلن قام شتص بكسر باب المسجد نأتذ ما فيـه 
من آحت ، فهل يعتبر هذا الصنيل سـرقة ، نمـن ثـم يقـام عليـه 

 الحد ؟
لقد اتتل  أهل العلم ـ رحمهم الله ـ في هـذ  المسـألة علـى 

 أقنال ثلاثة ، نإليك بيانها:
 القول الأول :

الكعبة، أن    1 فلن سرق رتاجح قطل عليه بشيء من ذلك، 
ستارتها التارجة منها، أن باب المسجد، أن حصر  نقناديله فلا 

 نرنايـــة عـــن مالـــك  2 قطـــل عليـــه ، نهـــن مـــذهب الحنفيـــة
 .  5  ننجه عند الحنابلة  4 نالشافعي 3 

 يدلة هذا القول :
 ً فأشبهت السـرقة مـن بيـت المـال ،   أن لـه فيها شبهة نحقا

 . 6  من المتلنقين  مالك له نلأنه ح
 

لرتــاج هن:البــاب المهلــ  نعليــه بــاب صــهير،القامنس المحيط،مــادة "رتــج" ا   1 
 ..  243ص

 . 5/132شرح فتح القدير حبن الهمام     2 
 2/1083لكافي حبن عبدالبر ا    3 
 . 7/435،  نهاية المحتاج  19/45المجمنع شرح المهذب    ،6/149الأم    4 
 .   26/528ا نصا    همامعن المقنل نالشرح الكبير      5 
 رجل الساب .الم    6 
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 القول الثاني : 
نهـن نجـه    2   نالشـافعي   1   عليه القطل ، رنش عن مالك

 .  4  نإليه ذهب أهل الظاهر  3  عند الحنابلة
 يدلة هذا القول : 

أن حرز كل شيء بحسبه ، نالمسجد حرز لمـا فيـه نهـذا 
 .  5  سرق نصاباً محرزاً ، ح شبهة له فيه فلزمه القطل

 ثالث :القول ال
إن سرق رتاج الكعبة ، أن باب المسـجد نتـ زير  ، فعليـه 

 القطل ، نإن سرق حصر  نقناديله فلا قطل عليه .
، ناتتار  ابن القاسم    7   نالحنابلة   6   نهن مذهب الشافعية

 .   8  المنذرصاحب مالك ، نابن 
 يدلة هذا القول :

هـا لأنه سرق نصاباً محـرزاً يحـرز مثلـه ، ح شـبهة لـه في
 .      9 نهي غير منفكة عن  المسجد 

ندليل ما ح يقطل : لأن هذ  منفكة عـن المسـجد ، فليسـت 
 . 10 بمحرزة 

 الترجيح : 
نالذش يترجح عندش في هذ  المسألة هن القنل الأنل ، فلا يقـام 

 

 .  2/292جناهر ا كليل      1 
 .  19/45المجمنع شرح المهذب      2 
 .  10/276ا نصا      3 
 .   11/329المحلى     4 
 .   26/529ا نصا    همامعن   المقنل نالشرح الكبير    5 
 .  7/435نهاية المحتاج ،   6/149الأم    6 
 .   10/274ا نصا      7 
 .   26/528المقنل نالشرح الكبير مل ا نصا      8 
 .  6/3088، كشا  القناع 19/46المجمنع شرح المهذب      9 
 المرجعان السابقان .     10 
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 عليه حد السرقة لما يلي :
ـ  لأن السارق له في هذا شبهة ، نهي ح  احنتفاع،نكما قـال 1

 .  1 أهل العلم:من سرق من شيء له فيه ح  لم يقطلبعض 
 ـ نالأصل في الدماء العصمة ، فلا تستباح إح بيقين .        2
 ـ ثم إن الشارع الحكيم يتشن  لدرء الحدند .3
ـ نالقاعدة عند جماعـة مـن الأصـنليين : إذا تعـارض دلـيلان 4

يقـم أحدهما ينجب الحد ، نالثاني يسقطه ، رجح إسقاطه ما لـم  
، لأن التطأ في نفي العقنبة ، أنلـى مـن التطـأ  2 مرجح أقنا  
 ، نلأن الحدند تدرأ بالشبهات. 3 في تحقيقها

قال ابن المنذر : أجمـل كـل مـن نحفـظ عنـه مـن أهـل العلـم أن 
 .  4 الحدند تدرء بالشبه

 نقال الشيخ السعدش ـرحمه الله ـ : 
لعقنبة عن فاعل نلن تردد الأمر بين الأمرين ،فالتطأ في درء ا

سببها ، أهنن من التطأ فـي إيقـاع العقنبـة علـى مـن لـم يفعـل 
سببها ، فـإن رحمـة الله سـبقت غضـبه ، نشـريعته مبنيـة علـى 

 . 5 اليسر نالسهنلة
ــزر  ــل يع ــه ، ب ــة عن ــرأش إســقاط العقنب ــي هــذا ال نح يعن
التعزيــر البليــ  ، نيضــمن مــا ســرق بمثليــه ، كمــا هــن مــذهب 

 ، نالله تعالى أعلم نأحكم . 6 علم المحققين من أهل ال

 

 .  5/51    زاد المعاد 1 
 .   .4/689    شرح الكنكب المنير2 
 المرجل الساب .     3 
 .  12/344المهني     4 
رة عينن الأتيار فــي شــرح جنامــل الأتبــار، ضــمن بهجة قلنب الأبرار نق       5 

  .2/111المجمنعة الكاملة لمؤلفات الشيخ 
 .   163    انظرص6 
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 َ  المبحث العشرو
  يارات  رقة ال 
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 المبحث العشروَ 
  رقة ال يارات 

 
من الجرائم التي انتشرت نفشت بين أنساط الشباب غالبـا 
ســرقت الســيارات، نالتســاهل فــي احعتــداء علــى ممتلكــات 
الآترين، نحشك أن من أهم تلك الأسباب الداعيـة لـذلك الجـرم 

ان مما حشك في تحريمه هن ضع  النازع الديني ، نهذا العدن
، نهن من أكـل أمـنال النـاس بالباطـل، فـإذا اعتـدا أحـد نقـام 
بالسطن على السـيارة نأتـذها، فهـل تعتبـر هـذ  سـرقة ، نيقـام 

 عليه الحد،أم ح ؟
 لبيان هذا الحكم فإننا نفرق بين أمرين:

الأمر الأنل : أن تسرق السـيارة مـن داتـل البيـت ، ففـي 
قة مـن حـرز، نيقـام علـى السـارق حـد هذ  الحال ، تعتبـر سـر

ــالى :  ــه تعـ ــرقة ، لقنلـ اقْطَعوْا السـ ــَ قَةْ  ـ ارس ــَ قْ وَال ـ ارس ــَ وَال ـ
يَهْمَا…  فهي سرقة من حرز حتتلا  فيه .   1ييَْدس

ــة ،  ــت ، مهلق ــام البي ــاني: أن تكــنن الســيارة أم ــر الث الأم
نتســرق، ففــي هــذ  الحــال اتتلــ  العلمــاء المعاصــرنن، علــى 

 قنلين :
 نل الأنل: الق

ـ  2 ح تعتبر سـرقة، نهـن رأش الشـيخ محمـد بـن إبـراهيم  
، نعليــه العمــل فــي  3 رحمــه الله ـ ناتتــار  جمــل مــن القضــاة 

المحاكم الشرعية، بمنجب فتنا الشيخ ابن إبراهيم ـ رحمـه الله 
ـ  حيث جاء في فتـنا  : أن أتـذ السـيارة مـن أمـام البيـت لـيس 

 

    38سنرة المائدة ، الآية      1 
 12/142فتانا نرسائل الشيخ محمد بن إبراهيم      2 
      نذلك قمت بتنزيل استبانة على مجمنعة من القضاة ، فأفادنني بذلك.3 
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.  1 عمال لمال الهير بدنن إذنـه  بسرقة نإنما هن اتتلاس ، ناست
 نفي فتنا أترا للشيخ : 

السيارة ليس حرزا نقنفها في السـنق ، أمـا إذا كـان فيهـا 
 . 2 فهن حرز نلن كان نائما لجريان العادة بذلك 

 فهؤحء يرنن نقنفها عند المنزل ليس حرزا لها.
ــه ذهــب الشــيخ  ــر ســرقة ، نإلي ــا تعتب ــاني : أنه ــنل الث الق

 . 4 ن الشيخ الدكتنر عبدالله الطيار  3 الله المطل الدكتنر عبد
 فيرنن أن نقنفها أمام المنزل مل إغلاقها حرز لها .

نعند تأمل المسألة ، نالنظـر فيهـا ، نـرا مـدار التـلا  
على الحرز ، فهل نقن  السيارة بهذ  الطريقة يجعلها محرزة. 
ى نمن المعلنم أن الشـارع لـم يحـدد الحـرز، نأن مـرد ذلـك إلـ

 العر  . 
قال ابن قدامةــ رحمـه الله ـ : نالحـرز مـا عـد حـرزا فـي 
العر  ، فإنه لما ثبت اعتبـار  فـي الشـرع مـن غيـر تنصـيص 

  5  على بيانه ، علم أنه رد ذلك إلى أهل العر .
  6  قال الناظم : 

 نكل ما أتى نلم يحدد   بالشرع كالحرز فبالعر  احدد
 ـ : نالأشبه أن يقال فـي ـ رحمه الله   7 قال ابن رشد الحفيد

 

 .  12/142تانا نرسائل الشيخ محمد بن إبراهيم  ف    1 
 12/142فتانا نرسائل الشيخ محمد بن إبراهيم       2 
عضن هيئة كبار العلماء ناللجنة الدائمة للبحنث العلمية نا فتاء فــي المملكــة       3 

 العربية السعندية
     أستاذ الفقه في كلية الشريعة نأصنل الدين بجامعة القصيم 4 
 .12/427المهني      5 
    هن شيتنا محمــد العثيمــين ، نهــذا البيــت مــن منظنمتــه فــي القناعــد الفقهيــة 6 

 .  .33نأصنله ص
    هن:محمد بن أحمد بن رشد ، ألأندلســي ،المــالكي ،الشــهير بالحفيــد ،نالملقــب 7 

 . .4/320،شذرات الذهب 595بقاضي الجماعة ، مات سنة 
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حد الحرز : إنه ما شأنه أن تحفظ به الأمنال كـي يعسـر أتـذها 
 .  1 مثل ا غلاق نالحظائر نما أشبه ذلك 

نجاء فـي كشـا  القنـاع :نحـرز المـال مـا جـرت العـادة 
بحفظه فيه نيتتل  باتتلا  الأمنال نالبلـدان نعـدل السـلطان 

 . 2 نجنر  نقنته نضعفه
تعاري  العلماء للحرز إح أنها تتف  على أن حـرز نإن تفانتت  

 كل شيء بحسبه ، نأنه ما جرت العادة حفظ المال فيه.
نلننظر الآن في هذ  المسألة نهي : نقن  السيارة مهلقـة أمـام 

 المنزل، هل تدتل في تعري  الحرز أم ح؟
إن نقن  السيارة مهلقة ، أمام المنزل، مما جـرت العـادة بـه ،  

النـاس ينقـ  سـيارته أمـام منزلـه نيهلقهـا ، بـل إن   فكثير مـن
بعضهم يجعل منقفا تاصا للسيارة في منزله ، نتجد  مـل ذلـك 
ينق  سيارته أمام منزلـه ، نمـن المعلـنم أيضـا أنـه لـيس مـن 
السهنلة فـتح  السـيارة نتشـهيلها ، كمـا أننـا ح نعـد مـن أنقـ  

ا كلـه ، سيارته أمـام منزلـه ، نأغلقهـا مفرطـا، نبنـاء علـى هـذ
فالــذش يظهــر لــي ـ نالله تعــالى أعلــم ـ هــن القــنل الثــاني ، لمــا 

 ذكرته .  
 .، هذا نصه: 3 نلقد كتبت سؤاح إلى أحد القضاة 

إذا سرقت السيارة من أمام المنزل نكانت مهلقة فهل هي  
 محرزة ؟ 

فأجــابني مشــكنرا ، بقنلــه : نالجــناب جــرا العمــل فــي 
د بـن إبـراهيم رئـيس القضـا  المحاكم بمنجب فتنا الشيخ محم

في المملكة في نقته ننـص إجابتـه :   السـيارات ليسـت حـرزاً 
 

 .  4/320د   بداية المجتهد ننهاية المقتص1 
 .  6/3085    كشا  القناع 2 
    هن فضيلة الشيخ الفاضل / إبراهيم بن عبدالله الحسني ، القاضي في المحكمة 3 

 .  الجزئية في مدينة بريدة ،
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نقنفها في السنق أما إذا كـان فيهـا فهـن حـرز نلـن كـان نائمـاً 
 .  11/142لجريان العادة بذلك   

نح يتفى أن الحرز يرجل فيه إلى العر  نالرجـنع إلـى 
ح أنه ح ينضبط العر  رجنع إلى الشرع ما ترك التحديد فيه إ

   . 12/136.  انظر فتانش الشيخ محمد بن إبراهيم 
نعليه فيمكن مراجعة حرز السيارات علـى صـفة السـؤال 
فــإن عــد مــا ذكــر فــي الســؤال أن الســيارات علــى هــذ  الصــفة 
محــرزة حســب العــر  فتقطــل اليــد بســرقتها إذا اكتملــت بقيــة 

هــ   1384الشرنط نانتقت الشبهات لأن فتنا الشـيخ فـي عـام  
 تقريباً نقد يكنن تبدل العر  . 

نالعر  الذش يقل الرجنع إليه ناعتبار  نتحكيمه هنا فـي 
 الحرز في السرقة هن الذش تنافرت فيه الشرائط التالية : 

أن يكنن العر  المراد تحكيمه هنا فـي القطـل  -أ
 قائماً عند هتك الحرز ننقنع السرقة 

دة ح أن يكــنن العــر  مطــرداً أن غالبــاً نالعــا -ب
 تطل  إح على ما كثر . 

نكل ما نرد به الشرع مطلقاً نح ضـابط لــه فيـه نح فـي 
اللهة كالحرز فـي السـرقة يرجـل إلـى العـر  نلـذا يمكـن الآن 
مراجعة أهل العر  نعر  الناس في حرز السيارات فإن كان 
العر  أنها محرزة علـى صـفة مـا نرد فـي السـؤال قطـل بهـا 

 ط نانتقاء المنانل نالشبهات نإح فلا .نذلك بعد اكتمال الشرن
نالعمل جرا على عدم القطل لما أسلفت من فتنا الشـيخ 
محمد بن إبراهيم , نالقضاة لما رأنا الأمر دائـراً بـين كـنن مـا 
ذكر في السؤال حرزاً أن غير حرز أن حرزاً فيه قصنر غلبـنا 
جانــب عــدم القطــل لأن التطــأ فــي العفــن تيــر مــن التطــأ فــي 

بة , نقد نرد عـن جملـة مـن الصـحابة قـنلهم   إذا اشـتبه العقن



 186   النوازل الفقهية في الجنايات والحدود   

عليك الحد فـادرأ مـا اسـتطعت   نمبـدأ درء الحـدند بالشـبهات 
 مبدأ معتبر في الشريعة نحكى بعضهم ا جماع عليه  .
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 َ  المبحث الحادي والعشرو
حوادث التفجير ون ف 

 المنشآت 
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 لمبحث الحادي والعشروَ  ا
 حوادث التفجير ون ف المنشآت 

 
إن حـنادث التفجيـر ننسـ  المنشـ ت نتتريـب المصـالح 

عامة ليس من نتاج المسـلمين نح مـن أعمـالهم ، نإنمـا نشـأت ال
هذ  الأعمال التتريبية في البلاد الكافرة ، ثم انتقلت إلـى بعـض 
البلاد ا سلامية عن طريـ  الأفكـار المنحرفـة ، حتـى نصـلت 

عن   -حرسها الله من كل سنء    -إلى بلادنا الآمنة بلاد الحرمين  
ــالك ــ  مس ــرش، نالف طري ــنح الفك ــه الجن ــدش، نالتنج ــاد العق س

المردش، ننجد الحاقـدنن فيهـا مـدتلاً لأغراضـهم نأهـنائهم ، 
لأن هذ  الأعمال لن تأملها فاعلها نمرتكبها، فهن ح يتـدم فـي ن

الحقيقة إح أعداء ا سلام ، بزعزعة الأمن في بلاد المسـلمين ، 
 نانتشار الفساد .

نيل نتستهل نهذ  الأعمال تشن  صنرة المسلمين بهذا الفعل الش
من قبل المنافقين نضعا  ا يمان بتشـنيه صـنرة الجهـاد نأن 

 هذا هن الجهاد فالله المستعان .
نهذا العمل اعتداء نإثم نإجرام شـنيل نهـن تيانـة نغـدر 
نهتك لحرمات الدين في الأنفس نالأمنال نالأمـن ناحسـتقرار 
ــد  ــة نالحس ــد نالتيان ــبعة بالحق ــاجرة مش ــس ف ــه إح نف نح يفعل

 لبهض نالعدنان نكراهية الحياة نالتير .نا
 حكم هذا العمل :

 محرم شرعاً بإجماع المسلمين لما يلي :
لما فيه هتك لحرمات ا سلام المعلنمة منه بالضرنرة   -1

. 
ــلمين  -2 ــلاد المس ــة ب ــى حرم ــداء عل ــل اعت ــذا العم أن ه

 نترنيل للآمنين فيها .
 سلام . أن فيه قتلاً للأنفس المعصنمة في شريعة ا  -3
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 أن هذا من ا فساد في الأرض .  -4
 .  1 أن فيه إتلافاً للأمنال المعصنمة  -5

 عقنبة مرتكب هذ  الأعمال :
إن مجلس هيئة كبار العلماء فـي دنرتـه الثانيـة نالثلاثـين 

هـ قرر با جماع أن عقنبة مرتكب أعمال 12/1/1409بتاريخ  
ن باحعتـداء التتريب نا فسـاد فـي الأرض التـي تزعـزع الأمـ

نالممتلكات التاصة أن العامة، كنسـ  المسـاكن أن على النفس  
ــنر،  ــفيات نالمصــانل نالجس ــدارس أن المستش ــاجد أن الم المس
نمتازن الأسلحة نالميا  نالمنارد العامـة لبيـت المـال كأنابيـب 
البترنل، ننس  الطـائرات أن تطفهـا ننحـن ذلـك فـإن عقنبتـه 

 .  2 القتل
عمال لهم في ذلك بعـض الشـبه، نالتـي نمن يقنم بهذ  الأ

 : هي في حقيقتها تنردهم طرق الزي  نالضلال نمن تلك الشبه
 الشبهة الأنلى:

عملاً إرهابياً، نفي  سعنديةما الذش يجعل التفجيرات في ال
غيرها مـن بـلاد المسـلمين جهـاداً نعمليـات استشـهادية؟ لمـاذا 

مـن   سـعنديةلاد اليكنن قتل المدنيين المسلمين  تبعاً  في غير ب
من الجهاد!! أليسـت   سعنديةالجهاد!! نتفجير المباني في غير ال

 . كلها بلاداً إسلامية
 الجناب على هذ  الشبهة:

أنح : هذ  العمليات مما اتتل  في حكمها أصلا ، فـذهب 
جمل من أهل العلم إلى تحريمها أصـلا ، نقـالنا مـن فعلهـا فقـد 

الشيخ محمد العثيمـين ـ رحمـه قتل نفسه عمدا ، نممن قال بهذا  
 

ــم     1  ــعندية رق ــة الس ــة العربي ــي المملك ــاء ف ــار العلم ــة كب ــرار هيئ ــي  148ق ف
 هـ.  12/1/1409

ايا العصــرية لـــمحمد بــن فهــد الحســين، انظــر: الفتــانا الشــرعية فــي القض ــ    2 
 نفتانا الأئمة في الننازل المدلهمة ، محمد بن حسين القحطاني . 



 190   النوازل الفقهية في الجنايات والحدود   

الله ـ ثم على القنل بجنازها ،فإن ما يحدث في السعندية،يتال   
ــن أنجــــــــه: ــي فلســــــــطين مــــــ ــا يحــــــــدث فــــــ  مــــــ

، نالعمليـات سـعنديةال  فـيالأنل: الفرق بـين التفجيـرات    النجه
العربيـة   المملكـةاحستشهادية فـي فلسـطين  هـن أن الكفـار فـي  

هم نح احعتـداء علـيهم مـا السعندية معاهدنن، فلا يجنز إيـذاؤ
 ه. ـلعهدهم لم يباشرنا شيئاً مما يعتبر نقضاً ل مقيميندامنا 

الكفار في فلسـطين فهـم حربيـنن معتـدنن محتلـنن،   نأما
ــان،  ــد نح أم ــا عه ــين أهله ــنهم نب ــيس بي ــدل ــذمي نالمعاه  نال

الـدم، ح يجـنز احعتـداء علـيهم   ننالمستأمن جميعهم معصنمن
ض لهم .   دَّتِهِمتعالى:  القنح التعر  ى مـُ نا إلَِيْهِمْ عَهْدهَُمْ إلَِـ  فأَتَِمؤ

(1) . 
مرفنعـاً "   -رضـي الله عنهمـا–عبد الله بن عمـرن    نعن 

نإن ريحهـا تنجـد مـن   الجنـةمن قتـل معاهـداً لـم يـرح رائحـة  
 . (2)مسيرة أربعين عاماً " 

أصــنافاً مــن  -صــلى الله عليــه نســلم  – النبــيعاهــد  نقــد
ــادن المشــركين كب ــي النضــير، نه ــي قريظــة نبن ً ن ــا ــي  قريش ف

الحديبية على ترك القتال عشر سنين، نأن من جـاء مـن قـريش 
 . نهذا كله معلنم في كتب السنة نالسيرة.إليهممسلماً رد  النبي 

بـل مـنهم   ا طـلاق،الحربينن فجناز قتلهم ليس علـى    أما
أن  من يجنز قتله، نمنهم مـن ح يجـنز قتلـه إح إذا قاتـل بنفسـه

ــه  .برأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حربي بنُيته صالحة للقتـال فهـن مـن المقاتلـة، سـناء باشـر   فكل

أن ســاعد علــى قتــالهم بمالــه أن رأيــه أن  المســلمينالقتــال ضــد 
 مشاعر .

 

 (.4(    سورة ءلتوبة )آزة: 1)
 3166(    أخرجه ءل خكري )2)
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كالنسـاء نالصـبيان   للقتـالمـن ليسـت بنيتـه صـالحة    نأما
نالشينخ نالمعاقين ننحنهم ممن ح يعين على القتال بـنفس نح 

نهيه صلى الله عليه نسـلم عـن قتـل النسـاء فإنه ح يقتل؛ ل  رأش،
مـن حـديث عبـد الله   (1)  المتف  عليـه  الحديثنالصبيان، كما في  

إح إذا أعاننا الكفار علـى القتـال،   -عنهما  اللهرضي    –بن عمر  
. لحـديث الصـعب بـن بيـنهمأن تترسنا بهم أنلـم يمكـن التمييـز  

سئل  -سلمصلى الله عليه ن–أن النبي  -رضي الله عنه  –جثامة  
ــن نســائهم  عــن ــنن فيصــيبنن م ــن المشــركين يبيت ــذرارش م ال

   (2)نذراريهم؟ فقال: "هم منهم".
. نأمــا يقتلــننأن الــذمي نالمعاهــد نالمســتأمن ح  فــتلتص

الحربي فمن كان من أهل القتال جاز قتله، نمن لم يكن من أهل 
 قتله إح تبعاً. يجنزالقتال فلا 

 الشبهة الثانية:
إن هـذ  التفجيـرات ح تحـرم لكـنن بعـض يقنل الـبعض:  

 قتلاها من المسلمين الأبرياء الذين ح ذنب لهم. 
فمثل هؤحء يجـنز قـتلهم تبعـاً ح قصـداً، قياسـاً علـى قتـل 

   المسلمين الذين يتترس بهم الكفار.
 الجناب على هذ  الشبهة:

أنحً: قياس قتل المسلمين في عمليات التفجير في الرياض 
س بهم الكفـار قيـاسٌ مـل الفـارق مـن على قتل المس لمين إذا تتر 

 عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن : 
النجه الأنل : ما قرر  أهل العلم من أن قتل المسلمين المتترس 
ــى المســلمين الآتــرين  ــا  عل ــم ح يجــنز إح بشــرط أن يتُ به

 

ءَه ءل خكري )1) مَبل  ) 3015(    ر  ،)1744.) 
ءَه ءل خكري )2) مَبل  )3021(    ر  ،)1745.) 
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الضرر بترك قتال الكفـار، فـإذا لـم يحصـل ضـرر بتـرك قتـال 
س بهم على الأصـل الكفار في حال التترس بقي حكم قتل المتترَّ 

نهن التحريم. فجناز  ـ إذاً ـ لأجل الضـرنرة، نلـيس بـإطلاق. 
نهذا الشرط ح بد منه، إذ الحكم كله إعمال لقاعدة دفل الضـرر 
العــام بارتكــاب ضــرر تــاص  قــال القرطبي: قــد يجــنز قتــل 
التــرس نذلــك إذا كانــت المصــلحة ضــرنريَّة كليــة، نح يتــأتى 

لترس في هذ  الصنرة بنجه, لأنه يلـزم لعاقل أن يقنل ح يقتل ا
 ا . (1)منه ذهاب الترس نا سلام نالمسلمين 

النجــه الثــاني: أن مســألة التتــرس تاصــة بحــال الحــرب 
ــار  ــؤحء الكفـ ــكرية ، نهـ ــة العسـ ــاف ة نالمناجهـ ــال المصـ  حـ
المستهدفنن بالتفجير لسنا في حـال حـرب معهـم، بحيـث يكـنن 

س بهـم. من ساكنهم من المسلمين في مجمعاته م في حكم المتتـرَّ
 بل هم معاهدنن مسالمنن.

النجه الثالث: بيَّن أهل العلم أن قتل المسلمين الذين تترس 
بهم الكفار ح يجنز، إح إذا لم يتأتَ قتل الكفار نحدهم. نالكفـار 

على فـرض أنـه ح -المستهدفنن في تلك التفجيرات يمكن قتلهم  
ــدرة ــاءهم مه ــة نأن دم ــم نح ذم ــد له ــن  -عه ــة أحــد م دنن أذي

 المســــــــــــــلمين، فضــــــــــــــلاً عــــــــــــــن قتلــــــــــــــه.
س بـه عـن حـال الحـراس  النجه الرابـل: اتـتلا  حـال المتتـرَّ
س به عادة هن أسير لدا الكفار ينتظر المـنت  ننحنهم؛ فالمتترَّ
غالباً على أيديهم، لكنهم يتقنن به رمي المسلمين، أمـا الحـراس 

م فبـأش فهـم آمنـنن فـي بلادهـ  –فضلاً عن المـارة نالجيـران  –
نجه يفاجؤهم أحد من المسلمين بأن يقـتلهم لكـي يقتحمـنا علـى 
ــم أن  ــين معه ــلمين المقيم ــدين نالمس ــن المعاه ــن يحرســنن م م

 المتعاملين معهم؟.
 

 ( .16/287ءلقرآن ) (    ءلْكمع لأكلاكم1)
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 الشبهة الثالثة:
المشركين من جزيرة   اقنله صلى الله عليه نسلم:  أترجن

متف  عليه. فدل الحديث على أن كل المشـركين مـن     (1)العرب 
ند نالنصارا ح يجنز لهم ا قامة فـي جزيـرة العـرب، إح اليه

لفترة نجيزة لقضاء حاجة أن استيفاء دين أن غيـر ، نأنـه لـيس 
ــرة العــرب، نتاصــة  ــي جزي ــة، ف ــان نح ذم ــد نح أم ــم عه له

 . الأمريكان
 نالجناب على هذ  الشبهة:

الجناب عن احستدحل بحـديث:  أترجـنا المشـركين مـن 
ن فـي هـذا     جزيرة العرب الحـديث ح يـدل علـى جـناز قتـل مـَ

ــة، ح  جزيــرة العــرب مــن اليهــند نالنصــارا نالمشــركين ألبت
 بدحلــــــــــــة منطنقــــــــــــه نح بدحلــــــــــــة مفهنمــــــــــــه.
نح يدل كذلك على انتقاض عهد مـن دتـل جزيـرة العـرب مـن 
اليهند نالنصارا لمجرد الدتنل، نلم نجـد مـن قـال بـذلك مـن 
ــل العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم.  أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اج المشـركين مـن جزيـرة العـرب، نغاية ما فيـه: الأمـر بـإتر
منكنل إلى إمـام المسـلمين أن مـن ينيبـه، نمثـل ذلـك   نهن أمر

 .الحدند نالتعزير، نإح لحدثت الفنضى ناتتل الأمن 
 الشبهة الرابعة:

إذا كانــت إدانــة هــذ  التفجيــرات لأنهــا نقــض لأمــان نلــي 
الأمر لمن استأمنه من هؤحء الكفار المسـتهدفين، نبالتـالي فهـن 

لل في احلتزام بالبيعة في أعناقنا لنلي الأمر، فنحن لـيس فـي ت
أعناقنا بيعة لنلي الأمر، حيث لـم يبايعـه أش ناحـد منـا، نعلـى 
فرض أن في أعناقنا بيعة، فأين العهد نالأمان اللـذين أعطاهمـا 

 نلي الأمر لهؤحء الكفار من يهند ننصارا؟
 

مَبل  )       ( .1) ءَه ءل خكري )       (  (    ر
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 نالجناب على هذ  الشبهة:
أمـا مـا يتعلـ    :الله بن سليمان المنيل  عبدما ذكر  الشيخ د.

بالبيعة فأهل الحل نالعقد في البلاد من علمـاء ننجهـاء نأعيـان 
قد بايعنا نلي الأمر بالأصالة عن أنفسهم نبالنيابة عن القنم من 
رجال ننساء، كما كان الشأن في ذلك حينمـا قـام المقـدمنن فـي 

مـر ثـم قنمهم عن عمـنم المسـلمين فـي مبايعـة أبـي بكـر ثـم ع
عثمان ثم علي ثم من جاء بعدهم من ملنك المسـلمين، فلـم تكـن 
المبايعة من العمنم فرداً فـرداً مـن ذكـنر نإنـاث، نإنمـا كانـت 
مبايعة المقدمين منهم من أهـل الحـل نالعقـد مبايعـة عامـة عـن 
جميل المسلمين في تلك البلاد، نلم يقل أحد من علماء المسلمين 

عينيـة علـى كـل مكلـ  مـن ذكـر أن   كافة أن مبايعة نلي الأمر
أنثى، بل هي فرض كفايـة إذا قـام بهـا الـبعض مـن أهـل الحـل 

 نالعقد صار ذلك القيام عن الباقين، نلزمت البيعة الجميل.
أما التساؤل عن العهد المعطى لهؤحء الكفار في بلادنا من 
قبل نلي الأمر، فهن التأشيرة التـي ح يـدتل الأجنبـي الـبلاد إح 

ه عليها، نهي تعني عقداً يقتضي العهد نالأمان لحاملهـا بحصنل
من حيث حمايته نحمايـة حقنقـه حتـى يبلـ  مأمنـه، كمـا تعنـي 
رعايــة هــذا الأجنبــي لتعليمــات نتنظيمــات الــبلاد نرعايتــه 
لأعرافهــا نتقاليــدها نحقنقهــا، فالتأشــيرة عقــد بــين حاملهــا 

ك :نمصدرها تعني الحقنق نالناجبات، نالله سـبحانه يقـنل ياز أززَُّهَز
لْع ق ودا  ف وء اا زَ آمزن وء أزَْ زَهْدزه ْ  إالىز م دِتِاا ْ :نقال تعالى  (1)ءلِذاز  . (2)فزأزتماُّوء إالزْ هاْ  

صـلى الله عليـه –نالنصنص من كتاب الله نسـنة رسـنله  
ــلم ــند  -نس ــالعقند نالعه ــاء ب ــى النف ــد عل ــض نالتأكي ــي الح ف

 .متضافرة في ذلك، نالله المستعان
 

 (.1(    سورة ءلمكئدة )آزة: 1)
 (.4(    سورة ءلتوبة )آزة:2)
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نإن المتأمل لهذ  الأحداث ليتألم، نكي  ح نتعظ بما حدث 
مــن حنلنــا نإن هــذ  الفتنــة التــي نقعــة لهــا ســناب  فــي الــدنل 
المجانرة لنا فلنأتذ العبرة منها نالعظـة، نإننـي لأنجـه رسـائل 

 عسى الله أن ينفل بها:
 الرسالة الأنلى: 

سـنا لمن يقنمنا بهذ  الأعمال، فليتقنا الله عز نجـل نليدر
هذا العمل بجد نليعرضن  على ميـزان الشـريعة نليسـألنا أهـل 

 العلم الربانيين نحيترجنا على جماعة المسلمين .
 الرسالة الثانية:

إلى العلماء نالدعاة نالمربين:حبد من اجتماع الكلمة، على 
كلمة سناء نح بد مـن نحـدة الصـ  نلنبـذ التـلا  نعلينـا أن 

تهم لمـنهج الكتـاب  نالسـنة نسـل  نبينا لهؤحء تطـأهم نمتـالف
 الأمة .

 الرسالة الثالثة:
إلى الأباء فليتقنا الله عز نجل في أبنائهم نفلـذات أكبـادهم 
نلينظرنا إلى أين يذهبنا نمن يصاحبنا نمل من يجلسنا فـإنهم 

 أمانة عظيمة في أعناق آبائهم .
 رسالة أتيرة:

أنتينـا إح إلى الناس أجمعين فما أصـابنا إح بـذننبنا، نمـا  
ك سزبَز زتْ من عند أنفسنا قال سبحانه نتعـالى:   َْ م صَا  زة  فز امَز كبزلا ْ  مَا ك أزصَز زَمَز

َْ سزثاير   زَ  .  (1)أززْدازلا ْ  زَززَعْف و 
نليتفقد كل منا نفسه، فمن السهل أن ننتقد غيرنـا نلكـن أن 
ننتقد أنفسنا ننبحث عن عينبنا فهن يسير على من نفقه الله عـز 

 نجل.
 

 (.30(    سورة ءلشورى )آزة: 1)
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 يتصنر أحد منا أنه برشء مما يحدث فـي أمتنـا فعلينـا نح
أن نرجل إلى كتاب ربنا نسنة نبينا نعلـى مـا كـان عليـه سـلفنا 
الصالح نح نجامل أحدا في ديـن الله نلـنعلم أن المحافظـة علـى 
الأمن في هذ  البلاد بـلاد الحـرمين حرسـها الله تعـالى مـن كـل 

 سنء عبادة نتقرب إلى الله تعالى.
امتن الله على قـريش بـالأمن فـي مكـة فقـال سـبحانه نلقد  
ء ءلْ َز َْتا * نتعالى:   ذز ءَ رزبِ هَز ْ فا * فزَلْ َزعْ َ د  اً زَءلصَِ تزك لإاازلافا قَ رززْش  * إازلافاهاْ  راكْلزةز ءلش ا

َْ خزوْف   َْ ج وع  زَآمزنَزه ْ  ما  .  (1)ءلِذاي أزطْعزمزه ْ  ما
رزب ا السلام ربه فقـال:  ندعا إبراهيم التليل عليه الصلاة ن

ء ءلْ َزلزدز آمانك  .(2)ءجْعزلْ هزذز
نســأل الله ســبحانه نتعــالى، أن يرينــا الحــ  حقــاً نيرزقنــا 
ــه  ــه نأن ح يجعل ــا اجتناب ــاطلاً نيرزقن ــا الباطــل ب اتباعــه نيرين
ملتبساً علينا فنظل نأن يصلح حنال المسلمين نيردهم إليـه رداً 

 جميلاً .
 

 
 –رحمه الله  -بدالعزيز بن باز بيان سماحة الشيخ ع

 حنل تط  الطائرات نترنيل الآمنين
ــال  ــى  -رحمــه الله  -ق : الحمــد لله، نالصــلاة نالســلام عل

 رسنل الله نعلى آله نأصحابه نمن اهتدا بهدا  ، أما بعد: 
ه أدنـى بصـيرة أن اتتطـا  ـفمن المعلنم لدا كـل مـن لـ

، مـن الجـرائم   الطائرات، نبني ا نسان من السفارات نغيرهـا
ــرة،  ــب عليهــا مــن المفاســد الكبي ــي يترت ــة، الت العظيمــة العالمي

 

 (1-4(    سورة قرزش )1)
 (.35(    سورة إبرءه   )آزة: 2)
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نالأضرار العظيمة ، نإضافة الأبريـاء نإيـذائهم مـا ح يحصـيه 
 إح الله .

كمــا أن مــن المعلــنم أن هــذ  الجــرائم ح يتــص ضــررها 
نشرها دنلة دنن دنلة، نح طائفة دنن طائفـة، بـل يعـم العـالم 

ا كان من الجرائم بهذ  المثابة، فإن الناجب كله . نح ريب أن م
على الحكنمات نالمسئنلين من العلمـاء نغيـرهم: أن يعنـنا بـه 

شـر ، نالقضـاء   مغاية العناية، نأن يبذلنا الجهند الممكنة لحسـ
عليه، نقد أنزل الله كتابه الكريم تبياناً لكل شيء نهدا نرحمـة 

للعــالمين ، رحمــة  نبشــرا للمســلمين ، نبعــث نبيــه محمــداً 
نحجة على العباد أجمعين، نأنجب على جميل الثقلـين ، الحكـم 
بشريعته نالتحاكم إليها ، نرد مـا تنـازع فيـه النـاس إلـى كتابـه 

َ  لا كمــا قــال عــز نجــل :  نســنة رســنله محمــد  لا وَرَبــ س  ــَ
دوْا  سي مْوَ   سيمَا شَجَرَ بَيْنَهْمْ ثمَْ لا يَجس ََ حَتىَ يحَْك س نوْ مْ  يؤْْمس هس ينَْفْ س

 ً لسيما ــْ ل سمْوا تَ  ــَ يْتَ وَيْ  ا قَضــَ ــَ م ــال 65]النســاء:  حَرَجــاً مس [ ، نق
وْمم تعالى:   ََ افَس حْكْماً لسقــَ َْ مس َْ يحََْ  ََ وَمَ لسيةَس يَبْغوْ يَ َحْكْمَ الْجَاهس
 ََ ََ [، نقـال الله عـز نجـل :  50]المائـدة:  يوْقسنوْ ي ذس ا الــَ ا ييَهَــَ يــَ

وا يطَس  َْ آمَنــْ نْكْمْ  ــَ س رس مــس ي الأمَــْ ولَ وَيوْلــس وا الرَ ــْ يعــْ وا افََ وَيطَس يعــْ
 ََ و نْــ تمْْ تؤْْمس َْ كْنــْ ولس إس ى افَس وَالرَ ــْ رْدوَهْ إسلــَ تنََازَقْتمْْ  سي شَيْءم  ــَ

يلاً  أوْس َْ تَــ رس ذلَسَ  خَيْرٌ وَيحََْ  [ نقـد 59]النسـاء:  بسافَس وَالْيَوْمس الآخس
رحمهـم الله علـى أن الـرد إلـى الله هـن الـرد إلـى أجمل العلمـاء  

كتابه الكريم، نأن الرد إلى الرسـنل هـن الـرد إليـه فـي حياتـه، 
نإلى سنته الصحيحة بعد نفاتـه عليـه الصـلاة نالسـلام . نقـال 

ــبحانه:  ى افَس س هْ إسلــَ ــْ يْءم  َحْكْم ــَ َْ ش ــس ــهس م تمْْ  سي ــْ ا اخْتلََف   وَمــَ
لكريمـات نمـا جـاء فـي معناهـا ، [  فهذ  الآيات ا10]الشنرا:

كلها تدل على نجنب رد ما تنازع فيه النـاس إلـى الله سـبحانه، 
نذلك هن الرد إلى حكم الله عز نجل، نالحذر   نإلى الرسنل  

مما تالفه في جميل الأمنر ، نمن أهم ذلك : الأمـنر التـي يعـم 
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ضررها نشرها كاحتتطا  . فإن الناجب على الدنلة التي يقل 
دها التاطفنن، أن تحكم فـيهم شـرع الله، لمـا يترتـب علـى في ي

جريمتهم الشنيعة من الحقنق لله ، نالحقنق لعبـاد ، نالأضـرار 
الكثيــرة، نالمفاســد العظيمــة، نلــيس لــذلك حــل يقطــل دابرهــا، 
نيحسم شرها إح الحـل الـذش نضـعه أحكـم الحـاكمين، نأرحـم 

  نأفضـلهم ، الراحمين، في كتابه الكريم، نبعث به أنصح التل
نأرحمهم سيد الأنلين نالآترين، محمداً عليـه مـن ربـه أفضـل 
الصلاة نالتسليم، نهـن الحـل الـذش يجـب أن يفهمـه التـاطفنن 
نالمتطنفــنن، نمــن لــه صــلة بهــم نغيــرهم ، نأن تنشــرح لــه 
صدنرهم إن كاننا مؤمنين، فإن لم يكنننا مؤمنين فقـد أمـر الله 

مْ في قنلـه سـبحانه: بتحكيم الشرع فيهم، كما   نبيه   سَ احْكــْ وَيَ
وَاءَهْمْ  عْ يهَــْ [ نقنلـه 49] المائـدة:   بَيْنَهْمْ بسمَا ينَْزَلَ افَْ وَلا تتَبَــس

َْ حَكَمْتَ  َاحْكْمْ بَيْنَهْمْ بسالْقسْ طس عز نجل:   [ . 42] المائـدة:    وَإس
نبناء علـى مـا ذكرنـا فـإن الناجـب علـى كـل دنلـة يلجـأ إليهـا 

تكنين لجنة من علماء الشرع ا سـلامي للنظـر فـي   التاطفنن:
القضية ندراستها من جنانبهـا نالحكـم فيهـا بشـرع الله. نعلـى 
هؤحء العلماء أن يحكمـنا فـي القضـية علـى ضـنء الأدلـة مـن 

نأن يستضـيئنا فـي ذلـك بمـا ذكـر    كتاب الله نسنة رسـنله  
ر  علماء الشرع عند آية المحاربـة مـن سـنرة المائـدة، نمـا ذكـ

العلماء في كل مذهب في باب حكم قطاع الطريـ  ثـم يصـدرنا 
ليهـا عحكمهم معززاً بالأدلة الشرعية نعلى الحكنمة التـي لجـأ  

التــاطفنن تنفيــذ الحكــم الشــرعي، طاعــة لله، نتعظيمــاً لأمــر ، 
نتنفيذاً لشرعه، نحسماً لمادة هذ  الجرائم العظيمة، نرغبة فـي 

نإنصـافهم . أمـا القــنانين تحقيـ  الأمـن ، نرحمـة المتطــنفين 
التي نضعها الناس لذلك من غير استناد إلى كتاب الله عز نجل 

، فكلها مـن نضـل البشـر، نح يجـنز لأهـل   ، نسنة رسنله  
ا سلام التحـاكم إليهـا، نلـيس بعضـها أنلـى بالتحـاكم إليـه مـن 
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بعض لأنها كلها من حكم الجاهلية ، نمن حكم الطـاغنت الـذش 
ننسب إلى المنافقين الرغبة في التحاكم إليه ، كما حذر الله منه،  
لَ قال تعالى:   زس ا ينْــْ وا بسمــَ مْ آمَنْــ ََ ينَهَــْ و ََ يَزْقْمــْ ي ذس يلََمْ ترََ إسلَى الــَ

اغْوتس  ى الطــَ اكَمْوا إسلــَ َْ يَتحَــَ ََ يَ يــدوْ َ  يرْس َْ قَبْلــس لَ مــس إسلَيَْ  وَمَا ينْْزس
هس  رْوا بــس َْ يَكْفــْ رْوا يَ دْ يمْــس لالاً وَقــَ لهَْمْ ضــَ َْ يضْــس َْ يَ يْطَا يــدْ الشــَ وَيرْس

يداً  ولس *    بعَس ى الرَ ــْ زَلَ افَْ وَإسلــَ ا ينَــْ ى مــَ الَوْا إسلــَ مْ تعَــَ وَإسذاَ قسيــلَ لَهــْ
دوْداً  َ  صــْ ََ قَنــْ دوَ ََ يَصــْ ي ا سقس [ فـلا 61-60]النسـاء: رَييَْتَ الْمْنــَ

قين بالتحـاكم يجنز لأهل ا سـلام أن يتشـبهنا بأعـداء الله المنـاف
 إلى غير الله نالصدند عن حكم الله نرسنله .

نح يجنز أن يحتج بما نقل فيه أغلب المسلمين اليـنم مـن 
التحاكم إلى القـنانين النضـعية، فـإن ذلـك ح يبـرر  نح يجعلـه 
جائزاً، بل هـن مـن أنكـر المنكـرات، نإن نقـل فيـه الأكثـرنن، 

 على جـناز ، كمـا نليس نقنع الأكثر في أمر من الأمنر دليلاً 
َْ َ بسيلس قال سبحانه:   لوََ  قَ َْ  سي الْأرَْضس يضْس عْ يكَْثرََ مَ َْ تطْس وَإس

 ََ و َْ هْمْ إسلا يَخْرْصــْ ََ وَإس ََ إسلَا الظَ َْ يَتبَسعوْ [ 116]الأنعـام: افَس إس
نكل حكم يتال  شرع الله فهن من حكم الجاهلية، قال سـبحانه: 

 َمَ الْج ــْ وْمم يَ َحْك ــَ ــاً لسق ََ افَس حْكْم ــس َْ م ــَ َْ يحَْ  ــَ ََ وَم و ــْ ةس يَبْغ ــَ ي لس اهس
 ََ و [  نأتبر سبحانه أن الحكم بهير مـا أنـزل 50]المائدة:  يوْقسنْــ

َْ الله كفر نظلمٌ نفسٌ  ، فقال سبحانه في سـنرة المائـدة :   وَمــَ
 ََ ا سرْو مْ الْكــَ َ  هــْ زَلَ افَْ  َأوْلَئــس ا ينَــْ [ ، 44]المائـدة:    لمَْ يَحْكْمْ بسمــَ

 ََ السمْو مْ الظــَ َ  هــْ زَلَ افَْ  َأوْلَئــس ا ينَــْ َْ لَمْ يَحْكْمْ بسمــَ ]المائـدة:   وَمَ
45 ، ] ََ قوْ مْ الْفَا ــس َ  هــْ زَلَ افَْ  َأوْلَئــس ا ينَــْ مْ بسمــَ مْ يَحْكــْ َْ لــَ  وَمــَ

[ نهذ  الآيات نما جـاء فـي معناهـا، تنجـب علـى 47]المائدة:  
ر مـن الحكـم بهيـر مـا أنـزل الله نالبـراءة منـه، المسلمين، الحذ

نالمبادرة إلى حكم الله نرسنله، نانشراح الصدر بـه، نالتسـليم 
له نإذا كانت الحادثة يعم ضـررها كـالتط ، كـان نجـنب رد 
الحكم فيها إلى الله نرسنله آكد من غيرها نأعظم فـي النجـنب 
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مين، نأرحم لأن الله سبحانه هن الحكيم التبير، نهن أحكم الحاك
الراحمين، نهن العالم بما يصلح عبـاد ، نيـدفل عـنهم الضـرر، 
نيحسم عنهم الفساد في حاضرهم نمسـتقبلهم فنجـب أن يـردنا 

لأن فيهمـا   الحكم فيما تنازعنا فيه إلى كتاب الله، نسنة نبيـه  
الكفاية، نالمقنل، نالحل لكل مشكل، نالقضاء على كل شر لمن 

ما، نحكم بهما نتحاكم إليهما كما سـب  تمسك بهما ناستقام عليه
 بيان ذلك في الآيات المحكمات.

نلعظم هذ  الجريمة نتطنرتهـا ، رأيـت أن مـن الناجـب 
نشر هذ  الكلمة نصحاً للأمـة، نبـراءة للذمـة، نتـذكيراً للعمـنم 
بهذا الناجب العظيم، نتعانناً مل المسئنلين على البـر نالتقـنا 

ــديهم صــراطه  نالله المســئنل أن يصــلح أحــنال المســلمين نيه
المستقيم، نينف  حكنماتهم للحكم بالشريعة ا سلامية نالتحـاكم 
إليها، نالتمسك بها في جميل الأمنر إنه جناد كـريم نصـلى الله 

 . 1 على عبد  نرسنله، نبينا محمد نآله نصحبه نسلم
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 ــي   –رحمه الله    -وقال الشيخ محمد بَ صالح العثيميَ  
 لتفجيرات : جواب له قَ هذه ا

ح شــك أن هــذا العمــل ح يرضــا  كــل عاقــل فضــلاً عــن 
المؤمن!! ح يرضا  أحد لأنه تـلا  الكتـاب نالسـنة. نلأن فيـه 
إساءة للإسلام في الداتل نالتارج. لأن كل الذين يسمعنن بهذا 
التبر ح يضيفننه إح إلى المتمسكين با سلام ثم يقنلنن هـؤحء 

ا سلام؟؟ نا سـلام منهـا بـرشء!! هم المسلمنن ؟؟ هذ  أتلاق  
فهؤحء في الحقيقة أساءنا قبل كل شيء إلى ا سلام ننسـأل الله 

 أن يجازيهم بعدله بالنسبة لهذ  ا ساءة العظيمة.
ثانياً: أنهم أسـاءنا إلـى أتـنة لهـم مـن الملتـزمين لأنـه إذا 
تصـنر النـاس حتـى المســلمنن إذا تصـنرنا أن هـذا يقـل ممــن 

نأنه يهار للإسلام فسن  يكر  من هـذ  أتلاقـه يدعي أنه مسلم  
نسن  يظن أن هذ  أتلاق كل ملتزم، نمن المعلـنم أن هـذا ح 
يمثل أحداً من الملتزمين إطلاقاً!! لأن الملتـزم حقيقـة هـن الـذش 
يلتزم بكتاب الله نسنة رسنله عليه الصلاة نالسـلام، نح يتفـى 

د نأمـر بنفـاء العقـند علينا جميعاً أن الله تعالى أمر بنفاء العهن
ََ مَْ ؤْولاً نقال:   ََ الْعَهْدَ كَا [ نح يتفى علينـا 34]ا سراء:   إس

جميعاً أن الرسنل عليه الصلاة نالسلام قال: "مـن قتـل معاهـداً 
، نح يتفــى علينــا أيضــاً أنــه عليــه   1 لــم يــرح رائحــة الجنــة" 

هم فمن الصلاة نالسلام قال "ذمة المسلمين ناحدة يسعى بها أدنا
، نح   2 أتفر مسلماً فعليه لعنة الله نالملائكة نالنـاس أجمعـين" 

يتفى علينـا أن احئتمـان أن التـأمين نا جـارة يكـنن حتـى مـن 
ناحد من المسلمين نإن لم يكن نلي أمر حتـى نلـن كـان امـرأة 

 

 في كتاب الجزية نالمنادعة، باب إثــم مــن قتــل معاهــدا بهيــر جــرمرنا  البتارش       1 
  .3166برقم  

 ، 6755بــرقم   في كتاب الصلاة ، بــاب إثــم مــن تبــرأ مــن مناليــه  رنا  البتارش     2 
 .   عن علي 1370نمسلم برقم  
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فكيـ  إذا   1 : "قد أجرنا من أجرت يا أم هـانيء"   قال النبي  
 الأمنر!! فهذا هن عين المحادة لله نرسنله.كان الأمان من نحة  

ثالثاً: لن قدرنا على أسنأ تقدير أن الدنلة التي ينتمي إليهـا 
هؤحء الذين قتلنا دنلة معادية للإسلام فما ذنب هؤحء ؟ هـؤحء 
الذين جاءنا بأمر حكنمتهم ، قد يكنن بعضهم جاءنا عـن كـر  

سـاكنين هنـاك!! فقـد نح يريد احعتداء !! ثم ما ذنب المسلمين ال
أصيب عدة من هؤحء من أطفال نعجـائز نشـينخ فـي مـأمنهم 

 في ليلهم عند الرقاد على فرشهم.
نلهذا تعتبر هذ  جريمة ن أبشـل الجـرائم !! نلكـن بحـنل 
ــاء الله  ــيهم إن ش ــر عل ــن  يعث ــالمنن!! س ــح الظ ــه ح يفل الله إن
أن نيأتذنن جزاءهم، لكن الناجب على طلاب العلـم أن يبينـنا  

هذا المنهج منهج تبيث!! منهج التنارج الـذين اسـتباحنا دمـاء 
المسلمين نكفنا عن دماء المشـركين. نأن هـؤحء إمـا جـاهلنن 
ــنن  ــدنن!! فهــم جــاهلنن لأنهــم ح يعرف نإمــا ســفهاء نإمــا حاق
الشرع، الشرع يأمر بالنفاء بالعهـد نأنفـى ديـن فـي العهـد هـن 

نـه سـيترتب علـى هـذ  ا سلام نالحمد لله، هـم سـفهاء أيضـاً لأ
الحادثة من المفاسد ما ح يعلمـه إح الله عـز نجـل!! ليسـت هـذ  

ــا نحــن  ــنا: إنم ــى يقنل ــم بنســيلة إصــلاح حت ــل ه مصــلحنن ب
المفسدنن في الناقل أن حاقدنن على هذ  البلاد نأهلها. لأننـا ح 
نعلم نالحمد لله بلاداً تنفذ من ا سـلام مثلمـا تنفـذ  هـذ  الـبلاد!! 

يدنن من فعلهم هذا؟؟!! أيريدنن ا صلاح ! نالله ما هـم ماذا ير
بمصلحين إنهـم لمفسـدنن نلكـن علينـا أن نعـر  كيـ  يـذهب 

 الطيش نالهيرة التي هي غبرة نليست غيرة! إلى هذا الحد . 
رابعاً: ح شك أن هذا إساءة إلى هذ  البلاد نأهلها نترنيـل 

 

بنــت أبــي /كتــاب الصــلاة  عــن أم هــانيء 82  نمسلم  357رنا  البتارش برقم       1 
 طالب رضي الله عنها . 
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الأمـين؟ ،   الآمنين، كل إنسان يتعجـب كيـ  يقـل هـذا فـي البلـد
نلكـن نســأل الله ســبحانه نتعــالى أن يتــزش هــؤحء، نأن يطلــل 
نحة الأمنر عليهم نعلى من تطط لهذ  الجـرائم حتـى يحكمـنا 

 .  1 فيه بحكم الله عز نجل 
 

 

 .  35الفتانا الشرعية للقضايا العصرية ، ص     1 
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 الفصل الثالث  
 ت القضائية التطبيقا
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 التطبي  القضائي الأنل 
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 1412لعام  4/ ت /   133قرار رقم 

 1410/ ق لعام   2/  1053في القضية رقم 
 المقامة من / نزارة التجارة

 ................. ضد / .... 
 50نالصادر بشأنها حكـم الـدائرة التجاريـة العاشـرة رقـم 

 هـ  1412لعام 
الحمد لله رب العالمين نالصلاة نالسلام  علـى رسـنل الله 

/   7/    23نآله نصحبه أجمعين نبعد ففي ينم احثنـين المنافـ   
هـ اجتمعت بمقر دينان العظـام بالريـاض  هيئـة تـدقي    1412

 لدائرة الرابعة   المشكلة من : القضايا   ا
نائب رئيس دينان العظام المسـاعد   حمند بن عبد العزيز الفائز 

 رئيساً       
                المستشار  بدينان المظالم   سالم بن محمد السالم 

 عضناً .
                المستشار بدينان المظالم   حمد بن محمد البليهد 

 عضناً 
               ن سعد الحسن بحضنر سعند ب

 أميناً للسر .
نذلــك للنظــر فــي القضــية المــذكنرة أعــلا  المحالــة إلــى 

هـــ نقـد أطلعــت علــى أنراق  1412/  6/  11الـدائرة بتــاريخ 
القضية نالحكم الصادر فيها عن الدائرة المذكنرة نبعد دراستها 

 نالمدانلة فيها أصدرت الهيئة القرار الأتي : 
 :  هيئة التدقي 

تتحصـل فـي  –حيث أن النقائل على ما يبين من الأنراق 
أرسلت نزارة التجارة إلى دينان   1410/  10/    19أنه بتاريخ  

ــركة  ــا أن شـ ــت فيهـ ــد........ قالـ ــاء ضـ ــة إدعـ ــالم حئحـ المظـ
.............تقدمت إلى فرع الـنزارة بجـدة بشـكنا تضـمن أن 
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ــائل  ــدة للبضـ ــتنردنن بضـــاعة مقلـ هنـــاك بعـــض التجـــار يسـ
ــركة  ــد لش ــل النحي ــي النكي ــركة نه ــل الش ــن قب ــتنردة م المس
مــنلينكس الفرنســية المتتصصــة فــي صــناعة أدنات المطــابخ 
الكهربائية نبناء علـى الشـكنا قـام فـرع نزارة التجـارة بجـدة 
بالنقن  على محلات المذكنرين نالتحفظ على التلاطات التي 

لمـا المقلـدة نأتـذ عينـات عنهـا ن  9تحمل العلامـة   مـنلينكس  
كانت العلامة الأصلية مسـجلة بـنزارة التجـارة منجـب شـهادة 

باســم شــركة  1406/  6/  6فــي  12/  121التســجيل رقــم 
منلينكس سنسيتي أننينم الفرنسية ناذ ضبط لدا المدعى عليـه 
منتجــات تشــابه منتجــات الشــركة الفرنســية مــن التلاطــات 

د العلامـة الكهربائية قام بعرضها نبيعهـا بمـا يثبـت قيامـه بتقليـ
 التجارية المسجلة باسم الشركة الفرنسية . 

نلمــا كــان التشــابه ناضــحاً بــين العلامتــين لدرجــة نقــنع 
المستهلك في اللبس من أمـر  ممـا يعتبـر المـدعى عليـه متالفـاً 

  من نظام العلامات التجارية بأن   49  من المادة      3للفقرة    
ة مقلدة ثم انتهى قام بعرض نبيل تلاطات كهربائية عليها علام

المدعي العام بنزارة التجـارة إلـى طلـب معاقبـة المـدعي عليـه 
بالعقنبة المنصنص عليها بالمادة المـذكنرة نبعـد قيـد الأنراق 

ــرقم  ــية ب ــدنيان قض ــجلات ال ــام  2/  1053بس  1410/ ق لع
أحيلت إلى الدائرة التجارية العاشرة فنظرتها على النحن المبـين 

دفاع المدعي عليـه علـى أنـه لـم يقـم   بمحاضر الجلسات نجرا
بتقليد العلامة التجارية   مـنلينكس   نأن هنـاك بعـض التشـابه 
في كثير من العلامات التجارية نأنه لم يكن يبيل المنتجات التي 
عليها العلامة المقلدة علـى أنهـا صـناعة فرنسـية بـل علـى أنهـا 
صــناعة تــاينان نمنضــح ذلــك علــى كــل قطعــة نكانــت تبــاع 

 عر المناسب لها . بالس
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حكمت الدائرة بإدانـة التـاجر /   1412/    2/    11نبتاريخ  
............ بمــا هــن منســنب إليــه مــن عــرض نبيــل تلاطــات 

 2/    121كهربائية عليها علامـة مقلـدة للعلامـة المسـجلة بـرقم  
نتهريمه بمبل  عشرة آح  ريال . ناقامـت   1406/    6/    6في  

الثابت من الأنراق أن العلامة قضاءها على أسباب حاصلها أن  
المسجلة سالفة البيـان عبـارة عـن كـامنلنيكس بحـرن  حتينيـة 
بشكل تاص ملك لشركة نمـنلينكس سنسـيتي أنـننيم الفرنسـية 
نتنضل على منتجات الشـركة المـذكنرة مالكـة العلامـة نمنهـا 
التلاطــات الكهربائيــة نأن العينــات التــي تــم حجزهــا مــن قبــل 

ا المـدعي عليـه كتـب عليهـا علامـة الشـركة نزارة التجارة لد
المسجلة بشكل تاص كما كتب عليها أنهـا مـن صـناعة تـاينان 
نهن ما يعـد تعـدياً مـن المـدعي عليـه حقـنق الشـركة المسـجلة 
للعلامــة نتهريــراً بالمســتهلك إذ أتــذت شــكلاً شــبيهاً بالعلامــة 
المسجلة نح ينال من ذلك مـا ذكـر  المـدعي عليـه فـي مراحـل 

قي  مكن أنه أثبت عليها أنها من صنل تاينان نبيعت بسـعر التح
مناسب لجندتهـا نقـد ثبـت للـدائرة تـنافر القصـد الجنـائي لـدا 
المدعي عليه من كننه يتجر في عرض نبيل نفس أنناع السـلل 
التي تميزت بها منتجات الشركة صاحبه العلامة الأصلية نعلى 

تضـليل المسـتهلك   علم جيلها في المملكة مما يؤكد قرينه قصـد 
نبتعين لذلك أدانته بعـرض نبيـل منتجـات عليهـا علامـة مقلـدة 

مــن نظــام العلامــات  3/  49نعقابــه بمــا نصــت عليــه المــادة 
 التجارية . 

نحيث أن المدعي عليه اعترض على الحكـم نقـدم حئحـة 
اعتــراض قــال فيهــا أن التشــابه بــين علامــة الشــركة الفرنســية 

يعني تنافر القصد الجنائي نمما ينفي  علامة الشركة الصينية ح
تهمة التصـدش علـى الهيـر أن  التهريـر بالمسـتهلك أن جمـارك 
جدة فسحت البضاعة بعد قنلها شـهادة المناصـفات نممـا ينفـي 
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القصد الجنائي أن البضاعة عليها كلمة صنعت فـي تـاينان نأن 
 نضنح الفرق بين الننعين ح يهرر بالمستهلك أن يضلله . 

ن احعتراض قدم في الميعاد المقرر نظام نمن ثم نحيث أ
 فهن مقبنل شكلاً . 

نحيث أن هيئة التدقي  بعد احطـلاع علـى أنراق القضـية 
نالحكم الصادر فيها نالأسباب التي بنى عليها تتف  مـل الـدائرة 
فيما انتهت إليه مـن قضـاء للأسـباب سـالفة البيـان أمـا مـا جـاء 

ــأن  المتالفــة المنســنب ارتكــاب بلائحــة احعتــراض فمــردند ب
المدعي عليه لها نالصادر بشأنها الحكم المعترض عليـه ليسـت 
الهش في مصدر السـلعة نإنمـا هـي عرضـه نبيعـه منتجـات   
ــنلينكس  ــة م ــدة لعلام ــة مقل ــا علام ــة   عليه تلاطــات كهربائي
ــزة  ــن الأنراق أن الأجه ــت م ــذلك نالثاب ــه ب ــل علي الأصــلية م

لامـة تشـابه أن لـم تطـاب  فـي المضبنطة لديه نضعت عليها ع
 الشكل .
علامة مـنلينكس الأصـلية نقـد   –نإن أتتلفت الحرن     -

أقام الحكم قضاء  بثبنت المتالفة نالقصد الجنـائي لـدا المـتهم 
نهي علمه بأن العلامة مقلدة للعلامة الأصلية الفـة الـذكر علـى 
أسباب سائهه تكفي محط قضائه نمن ثم تنتهي البيئة إلى رفض 

عتراض منضنعاً نتاييد الحكم محـل التـدقي  محمـنحً علـى اح
 أسبابه . 

 فلهذ  الأسباب 
 الدائرة الرابعة . –قررت هيئة التدقي  

 أنحً : قبنل احعتراض شكلاً نرفضه منضنعاً 
 ثانياً : تأييد الحكم محل التدقي  محمنحً على أسبابه . 

بيـر يعتبـر نمن تلال هذا الحكم  يتبـين لنـا أن التشـابه الك
 تقليداً نتترتب عليه العقنبة النظامية.
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 التطبي  القضائي الثاني 
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      نتاريخ     قرار شرعي رقم   

الحمد لله نحد  نبعد ففي ينم احثنين المناف  غـرة محـرم 
هـ لدش أنا ................ بالمحكمة المسـتعجلة   1419من عام  

. نادعـــى علـــى بالريـــاض حضـــر المـــدعي العـــام ............
هــ قـام المـذكنر  1418/  6/ 4الحاضر معه حيث أنه بتـاريخ 

أعلا  الذش يعمل حارساً أمن بـإدارة السـلامة نالأمـن الجـامعي 
بجامعة الملك سعند بأتذ مبل  مالي نقدر  مائة ريال مـن سـائ  
أجرة بحجة متالفته المرنرية داتل الحي الجامعي بينما أتـذها 

ي نقد أسـفر التحقيـ  معـه عـن إدانتـه المذكنر لحسابه الشتص
بأتذ مبل  من المال نقدر  مائة ريال من السائ  الأجرة لحسـابه 

  إعترافـه المصـدق   1التاص نذلك للأدلـة نالقـرائن التاليـة    
مـن دفتـر   6مشرنعاً بأتذ المال المـذكنر لحسـابه التـاص ص

مـــن دفتـــر  6-1  مـــا نرد بـــأقنال المبلـــ    ص 2التحقيـــ    
المرفــ  نحيــث أن مــا أقــدم عليــه المــذكنر يعــد فعــلاً  التحقيــ 

محرماً شرعاً نمعاقباً عليه لذا أطلب إثبات ما اسند إليه نالحكـم 
ـــه نالزاجــرة لهيــر  نبــالله  عليــه بالعقنبــة الشــرعية الرادعــة ل
التنفي  نبسؤال المدعي عليه صادق على دعنا المدعي العـام 

ــه صــحيح فقــد جملــة نتفصــيلاً نقــال مــا ذكــر  فــي دعــنا  ك ل
استنقفت سائ  سيارة ليمنزين نأتذت منه مبل  مائة ريال على 
صفة ما ذكر المدعي العام في دعنا  نهـذا تطـأ منـي ارتكبتـه 
نقد ندمت على فعله نبناء عليه نعلى ما جاء بأنراق المعاملـة 
نحيث اعتر  المدعي عليه بدعنا المدعي العام نحيث أن ما 

يـب لـذا فقـد قـررت تأديبـه بسـجنه حصل منه يستح  عليه التأد
شــهرين مــن تــاريخ تنثيقــه نجلــد  مائــة نعشــرنن جلــدة علــى 
فترتين بينهما عشرة أيام نأتذ التعهد عليه بعدم العندة لمثل هذا 
العمــل فــي المســتقبل  نبــه حكمــت نبعرضــه عليــه قــرر عــدم 
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القناعة نطلب التمييز فأجيب لطلبه نصلى الله نسلم علـى نبينـا 
 محمد . 
ن تــلال هــذا الحكــم يتبــين لنــا أن القاضــي جمــل بــين نمــ

 العقنبة المالية نالسجن، نهذا الحكم مناسباً لجرم هذ  الجناية.
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 التطبيق القضائي الثالث
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 هـ 1419لعام  2/ د / تج /  75حكم رقم 
 هـ 1418/ ق لعام  1/  291صادر في القضية رقم 

 المقامة من / نزارة التجارة
نالصـلاة نالسـلام ضد / ...................الحمد لله نحـد   

 على نبينا محمد نآله نصحبه نبعد . 
 8/    4نفي الساعة الحادية عشرة من ينم احثنين المناف   

ــدائرة  1419 / ــدت ال ــاض انعق ــنان المظــالم بالري ــر دي هـــ بمق
  -التجارية الثانية المشكلة من :

 رئيساً   عبد الله بن عبد اللطي  الدنيش  المستشار 
 عضناً    ن شايل الحقيل إبراهيم ب المستشار 
 عضناً   عبد الرحمن بن محمد الجنفان  المستشار
 اميناً لسر          محمد بن فهد العيد  نبحضنر 

نذلك لنظر القضـية المبـين رقمهـا نأطرافهـا أعـلا  نبعـد 
ساع الدعنا نا جابـة نبعـد دراسـة أنراق القضـية نالمدانلـة 

  -فيها أصدرت الدائرة حكمها الأتي :
تلص ناقعة الدعنا الماثلة في أن نزارة التجارة تقدمت ت

بلائحـــة إدعـــاء فـــي الحـــ  العـــام ذكـــرت فيهـــا أن المحـــامي 
................. نكيل شركة ستانلي نركس الأمريكية قـد تقـدم 
بشكنا ضد المدعى عليه بصـفته مـدير شـركة الأمـين للتنميـة 

رض نبيـل نشركة النربين للتكي  نالتبريد لقيـام الشـركتين بعـ
أطقم مفكات تحمل علامـة تجاريـة مقلـدة علـى علامـة الشـركة 

/   115الأمريكية   ستانلي   المسجلة لها بنزارة التجارة بـرقم  
هـ نأضـافت الـنزارة أنـه بنـاء   1405/    11/    29نتاريخ    25

عليه تم استدعاء المدعي عليه فأفاد بأنهم يقنمـنن بشـرائها مـن 
جهـة التـي اشـترنا منهـا نكميـة السنق المحلي دنن أن يـذكر ال

منها استنردنها من دبي إح أنه لم يتبـين مـن الفـناتير نبيانـات 
احستيراد أنها أصلية نإنما كتب عليها بيان أنهـا أمريكيـة نهـذا 
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ح يكفي للقنل بأنها أصلية كما ح يكفي لذلك بأنهم قد تأكدنا من 
يــة عــدم نجــند نكيــل لهــا بالمملكــة عــن طريــ  الهرفــة التجار

بالرياض إذ ينبهـي أن يتأكـد مـن أن العلامـة المنضـنعة علـى 
المفكات المدعي تقليدها من أنها مسجلة بالنزارة من عدمه كمـا 
أن الشركة التي استنرد منها ليست نكيلة للشركة الأمريكية في 
دنلة ا مارات نلتتصص الشركتين المدعي عليهما فإن عليهما 

قليـدها أنهـا أصـلية نبنـاء علـى التأكد من أن المفكات المـدعى ت
من نظام العلامات التجارية فإن الـنزارة تطلـب   3/    49المادة  

الحكم بمعاقبة المدعي عليه بالعقنبة المنصنص عليهـا نبحـدها 
 الأقصى . 

هذا نقـد تقـدم محـامي الشـركة مالكـة العلامـة نطلـب أن 
يكنن طرفـاً متـدتلاً فـي الـدعنا إلـى جانـب الـنزارة فأجابتـه 

 ائرة إلى طلبه . الد
نقد أجاب المدعي عليه عـن الـدعنا بمـذكرة مطنلـة ثـم 
تلاها منه مذكرات آترا أثناء المرافعـة فـي القضـية نقـد كـان 

 حاصل ما ذكر  جنابا عن الدعنا.
أنحً : أن البضاعة المضـبنطة لديـة لـم يثبـت أنهـا مقلـدة  

كيـ  نأن محامي الشركة مالكة العلاقة نممثل النزارة لم ببينـا 
 تبين لهما أنها مقلدة نعلى أش شيء اعتمداً في ذلك . 

ثانياً : أنه ح علـم لــه بأنهـا مقلـدة إن كانـت مقلـدة حسـبما 
يدعي محامي الشركة نلم يحدث من الشركتين أش تقصـير فـإن 
كان هناك تقليد فهن بال  الدقة فلا ينجد أش فرق نيستحيل علـى 

لعلامتين نقد حصلنا على أش كان تاجراً أن غير  أن يفرق بين ا
شهادة بأنها مصنعة في ستانلي فـي أمريكـا ندللنـا علـى المحـل 
الذش اشترينا منه نهن محل معرن  بـدبي نح نعلـم أن شـركة 
ستانلي قد حذرت من شيء في ذلك أن ابانت أنجه اتـتلا  إن 
نجدت أن أنها تعقبت المقلدين في أماكن التصنيل هذا إذا لم تكن 
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مثلها مثل العديد من أسيا نغيرها ثم شـحنها إلـى شركة ستانلي  
بلادها نإعادة تصديرها نقد كان من شأن ذلك أن يتال  متعهد 
التصنيل العقد نيصنل نفس المناد بنفس المناصفات نباسـتتدام 
 نفس العلامة نتصديرها بمعرفته أن بعرفة الشركة الأصلية . 

لها نكيـل   نأضا  بأن الشركة مالكة العلامة لم تعبأ فليس
ــد اتتــذنا كــل مــا يمكــن لضــمان أن البضــاعة  فــي المملكــة نق
ــنر عليهــا فــي  ــا مــن العث ــناتير التــي تمكن ــة نبرفقــة الف أمريكي
تصــنص مشــترياتنا مــن الســنق المحلــي نمســتندات الشــحنة 
النحيدة التي اسـتنردناها مـن دبـي نلقـد كـان تعاملنـا مـل هـذ  

بعـة عشـر ألـ  اللحظة مبل  تمسة نعشرين أل  ريال منهـا أر
درهم قيمة الشحنة المشتراة من دبـي نتعاملنـا إنمـا كـان كماليـاً 
ضمن عشرات الأصنا  الأترا نلقد اعتمدت نزارة التجـارة 
على ما نقله محامي شركة ستانلي دنن تمحـيص لحقيقـة دامهـة 
هي أن بضاعة ستانلي من نفـس العينـات المضـبنطة تبـاع فـي 

  نح تهتز تجارة   6المرف  رقم  أكثر من ثلاثة نثلاثين محلاً    
شركة ستانلي نهي شركة كبيرة جداً إح عنـدما بعنـا بمـا قيمتـه 
ــل أن  ــلات نالناق ــاقي المح ــ  ريال دنن ب ــرين آل ــة نعش تمس
ــا  ــد أن تحملن ــداء نتري ــدن كــبش ف ــا كمــا يب ــد اتتارتن الشــركة ق
أتطاءها بناء على ما تقدم نطلب رد الدعنا فـي أقـرب جلسـة 

 لك بسمعتنا دنن نجه ح  . ممكنة لأضرار ذ
نقد عقب ممثل النزارة علـى ذلـك بأنـه يتبـين المقلـد مـن 
الأصلي بمجرد ا طلاع على العينات نمن الممكـن أن تسـتنرد 
بضاعة نيكتب عليها أنها من أمريكا نهي مقلـدة كمـا أنـه لـيس 
من الضرنرة أن تحذر الشركة المالكة للعلامة من التعامـل مـل 

نها غير سـتانلي نعليـه نطلـب الحكـم بإدانـة البضاعة المدعي أ
 المدعي عليه بالمتالفة المنسنبة إليه نبحدها الأقصى . 
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أما محامي شركة ستانلي فعقب بمـا حاصـله أن مسـتندات 
شحنة دبي تبين أن قيمـة درزن طقـم المفكـات بـأربعين درهمـاً 
شاملاً تكلفة الشحن نمل الأتذ بتكلفة الجمارك نفقـاً للمسـتندات 

رياحً  نالثابت أن   3.87ن سعر الطقم الناحد لم يتجانز مبل   فإ
ريـاحً نهـذا   18بيعهم للطقم الناحد للمستهلك في المملكة بمبل   

% نهـذا متعـذر فـي ظـل   36يعي الحصنل على ربح يتجانز  
المنافسة التجارية لن كانت البضـاعة أصـلية نلـم يكـن للمـدعي 

علامـة سـتانلي كمـا  عليها الحصنل على هذا الـربح اح بنضـل
طب  الأصل على بضاعة رتيصة ننقدم ترجمة لتطاب شركة 
ستانلي بأن الشركتين المدعي عليهما نشركة نبيـل التـي باعـت 
عليهما البضاعة لم يقنمنا بالشراء من شركة ستانلي نأن نكيل 
الشركة النحيد بـدبي هـن الشـركة المتحـدة للتجـارة نممـا تقـدم 

 مدير الشركتين . يتأكد علم المدعي عليه 
نلقد قامت شركة ستانلي بتسجيل علامتها في المملكة مـن 
ما يزيد على سبعة عشـر عامـاً نإن عـدم نجـند نكـل لهـا فـي 
المملكة يمنح المدعي عليها فرصة التعامـل مـل سـتانلي بحريـة 
نبأسعار أقـل مـن سـعر النكيـل لننجـد ,  نعـدم نجـند نكيـل 

العلامة التجارية نآضا  فـي   لستانلي بالمملكة ح يبيح استهلال
مذكرة آترا بأن جنهر النزاع هن نبيعها علـى الهيـر دنن أن 
يرتص لهمـا مـن قبـل مـنكلتي باسـتعمال هـذ  العلامـة نعلـى 
الشركتين المدعي عليهما البيئة على أنهما بالدليل على انتقائه .. 
نح حجة لهما في أنه متى اشتريا بضاعة مـن داتـل أن تـارج 

ليها علامة مطابقة تماماً لعلامة ستانلي فهي آصلية أن المملكة ع
ربمـا تكــنن أصــلية نأن علــى مالكــة العلامــة أن تثبــت أن هــذ  
البضاعة ليست بضاعتها نعلى هذا الأساس فـلا حجـة للمـدعى 
عليهمــا فيمــا إذا كــان تقليــد العلامــة التــي علــى البضــاعة التــي 

عاني مـن سـرقة بحنزتها تم بشكل متقن ذلك أن مالكة العلامة ت
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علامتها ناستتدامها من قبل العديد مـن المؤسسـات نالشـركات 
نظارً لنجاحها فاذا كانت المدعي عليهما تـدعيان بـأن البضـاعة 
المضبنطة صادرة من مصـانل سـتانلي أن مـن مصـنل سـتانلي 
أنمن مصنل أن شركة أن جهة مـرتص لهـا باسـتعمال العلامـة 

 فعليها تقديم البينة . 
شركة سـتانلي تعـر  المصـانل التـي تصـنل   نأضا  بأن

بضاعتها نالشركات التي رتصت لها باستعمال علامتها إح أن 
المدعي عليهما لـم يـدعيا أن بضـاعتهما صـادرة عـن أحـد هـذ  
المصانل أن هذ  الشركات بل أحالتـا علـى شـركة مهمـنرة فـي 
الأمارات  نعلى عدد من المحلات فـي المملكـة .. نيلاحـظ أن 

المسـتنردة مـن دبـي لـم تـدتل المملكـة إح بعـد إقامـة   البضاعة
/   10/  5الدعنا حيـث أقيمـت الـدعنا أمـام الـنزارة بتـاريخ  

هـ نلم تترج هذ  البضاعة من منفـذ سـلنا إح بتـاريخ    1417
هـ  ثم أن الأصل في شهادة المنشأ أنها من بلد   11/1417/  28

 المنشأ نليس من بلد إعادة التصدير . 
مدعي على ذلـك بـأن التهمـة المنجـه إليـه فـي نقد عقب ال

مـن  3/   49حئحة الدعنا تقـنم علـى افتـراض تطبيـ  المـادة  
نظام العلامات التاصة بعـرض أن بيـل منتجـات عليهـا علامـة 
مقلدة أن مزنرة إح أن نكيل شركة ستانلي رجـل عـن ذلـك فـي 
مذكرته الأتيرة فنجه تهمـة   نضـل علامـة سـتانلي كمـا هـي 

ــ  الأصــل ــة  طب ــين جريم ــى بضــاعة رتيصــة   نشــتان ب عل
التزنير أن التقليد نجريمة اسـتعمال المـزنر أن المقلـد فهـن قـد 
عجز عن ذلك في التهمة الأصلية نهي بيـل بضـاعة مقلـدة مـل 

 العلم بالتقليد .
نأما يذكر  نكيل شركة سـتانلي للمـدعي عليهمـا فانـه لـن 

غيـر سـند   اردنا تطبي  ما طلب به على غير علم بالسنق نمـن
نظامي أن عر  لأغلقت المتاجر نلهدرت أمنال في انتظار أن 
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يرتص لكل تاجر بما عند  مـن أصـنا  البضـائل نجعلهـا مـن 
مصادر متتلفة فلن طبقنا اقتراح محامي سـتانلي لأصـبح علينـا 
أن نبحث عن عنانين المصانل ننراسلهم بل ننرسل لهم عينات 

ننكــر علــى ســتانلي  فــإن ســمحنا تــم شــراؤها نبيعهــا ننحــن ح
علامتها كما لهيرها علامتها ننحن لم نعتد على هذ  العلامـة أن 
غيرها نلن تم تطبي  القاعدة التي ذكرها محامي ستانلي مـن أن 
النافي للشيء ح يطلب بالدليل على النفي لعلم أننا نحن المـدعي 
علينا نقد نفينا ذلك أما ما ذكر  عن شهادة المنشـأ فـإن جمـارك 

ــد إعــادة التصــدير نإذا رأا محــامي الممل ــل بهــا مــن بل كــة تقب
ستانلي أن تبقى بضاعة منكلته في منأا من أن تـدتل المملكـة 
اح بشهادة  من ستانلي نفسها نيمنـل بيـل البضـاعة إح مـن قبـل 
 النكيل المعتمد دنن غير  فليتنجه إلى الجهات الرسمية بذلك . 

علــى بــأن  أمــا مــا اعتبــر  محــامي شــركة ســتانلي قرينــة
البضاعة مقلدة   الربح العالي   فلا ينجد ما يمنل التاجر من أن 
يجتهد في البحث عن بضـاعة جيـدة بسـعر رتـيص طالمـا أنـه 
يشترش من محل معـرن  كمـا أن رتـص البضـاعة قـد يكـنن 
ــاء عــرض الشــركات بضــاعتها  ــتنك   أن أثن ــا   س لســبب أنه

 باسعار رتيصة للترنيج . 
هـ احضر   1419/    7/    27بتاريخ     نفي الجلسة المنعقدة

المدعي عليه عينتين يذكر أنهـا مطـابقتين تمامـاً للعينـة المقدمـة 
من النزارة نأرف  مل نلـك العينتـين أصـل فـاتنرة كـل  منهمـا  
صادرتين من مركزين تجارين متتلفين نقد تم النص في صلب 

نأنها أمريكية   نذكر بـأن   457الفاتنرة على   مفكات ستانلي  
نـاك مراكـز تجاريـة نمحـلات ح تحصـى فـي امانـه أن يــأتي ه

بعينات منها بنفس العينات المقدمة منـه فـي هـذ  الجلسـة نذكـر 
بأنه يستدل بذلك على أنه ح يمكن الحكم بأن هـذ  العينـات التـي 
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كانت منجندة لدينا نح زالت منجندة بشـكل كبيـر فـي السـنق 
 على أنها مقلدة . 

لي لذلك عقـب عليـه بـأن جميـل نبسماع نكيل شركة ستان
تلك العينات مقلدة نذكر بأن الشركة كانت تنتج مفكـات سـتانلي 
العائدة اليها بالقاعدة السنداء على نحن مـا ظهـرت بـه العينـات 
المضبنطة لدا المـدعي عليـه نالعينـات المقدمـة منـه فـي هـذ  
ــدة  الجلســة نبعــدأن احيطــت الشــركة علمــا بنجــند مفكــات مقل

كل كبيـر بحيـث لـم يعـد هنـاك محـلاً تجاريـاً فـي نانتشارها بش
الهالب إح نتنجد لديه الفكات المقلدة نعلى نحن مطاب  لمفكات 
ستانلي قامت الشركة ببعض التعديلات في منجاتها الجديدة مـن 
هــذ  المفكــات بمــا فــي ذلــك اســتبعاد القاعــدة الســنداء المرفقــة 

 بالمفكات .
ــل احدعــاء ا ــنم حضــر ممث ــي جلســة الي ــنزارة نف ــام ب لع

التجارة تل  الدبيان نمحامي شركة ستانلي الأمريكية عبـد الله 
الناصرش نالمدعي عليه أصـاله أحمـد حمـدش حكمـت فرعـنن 
ننكيله بسام القاسم نقـرر الجميـل بأنـه لـيس لـدا أش مـنهم مـا 
 يضيفه من أقنال نمستندات نطلبنا صدنر الحكم في القضية. 

حــامي الشــركة مالكــة نحيــث لــم يتقــدم ممثــل الــنزارة نم
العلامة بأش دليل يثبت أن العلامـة المنضـنعة علـى البضـاعة 
المضبنطة لدا المدعي عليه مقلدة نليست أصلية بـل لقـد قـرر 
محامي الشركة مالكة العلامـة بأنهـا   طبـ  احصـل   كمـا فـي 

هــ نغيرهـا كمـا أن   1418/    8/    22مذكرته المقدمـة بجلسـة  
عنهـا قـررت بـأن المفكـات مـدعى نزارة التجارة فـي حئحـة د

ــي مــذكرتها  ــر مــن مــرة نف ــارة أكث ــدها نأعــادت هــذ  العب تقلي
التعقيبية فهي إنمـا تعتمـد علـى الأصـلي بمجـرد ا طـلاع علـى 
العينات   نذلك إجابة منـه علـى دفـل المـدعي عليـه بـأن ممثـل 
النزارة نمحامي الشركة مالكة العلامة لم يبينا كي  تبـين لهمـا 
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نعلى أش شـيء اعتمـدا فـي ذلـك فـإن ذلـك مـردند   أنهما مقلدة
بحقيقة هي أنه ليس هناك أية عينات مقدمـة مـن الشـركة مالكـة 
العلامة معه المضاهاة بينهما نإنما العينة المقدمة إنما هي إنتاج 
جديد متتل  عن ا نتاج الساب  باقرار محـامي شـركة سـتانلي 

ينـات لـدا نقد طلبت الدائرة من محامي الشركة البحـث عـن ع
منكلته من انتاجها الساب  منضنع الدعنا فطلـب مهلـة كافيـة 
للرجنع إلى منكلته أجاب بعدها بضبط الجلسة المنعقدة بتـاريخ 

هـ بأن منكلته   كانت تنـتج مفكـات  سـتانلي   1419/    7/    27
العائدة اليها بالقاعدة السـنداء علـى نحـن مـاظهرت بـه العينـات 

نبعد أن أحيطـت الشـركة بنجـند المضبنطة لدا المدعي عليه 
مفكات مقلدة نانتشارها بشكل كبير بحيـث لـم يعـد هنـاك محـلاً 
تجارياً في الهالب إح نتنجد لديـه المفكـات المقلـدة نعلـى نحـن 
مطــاب  لمفكــات ســتانلي قامــت الشــركة بــبعض التعــديلات 
بمنتجاتها الجديدة من هذ  المفكـات بمـا فـي ذلـك اسـتبعاد عليـه 

ة إلى عدم إدانـة المـدعي عليـه بالمتالفـة المنسـنبة تنتهي الدائر
غليـــه لعـــدم ثبـــنت أن تكـــنن العلامـــة التـــي علـــى البضـــاعة 

 المضبنطة لديه مقلدة . 
كمــا أن كــلا مــن ممثــل نزارة التجــارة نمحــامي الشــركة 
مالكة العلامة لم يثبتا علم المدعي عليه بأش تقليد في هذا الشـان 

مي الشـركة مالكـة العلامـة أن سنء نيـة منـه بـل لقـد قـرر محـا
إنتشار مثيل البضاعة المضبنطة لدا المدعي عليه بشكل كبيـر 
بحيث لم يعد هناك محلاً تجارياً في الهالب اح نتنجـد فيـه كمـا 
قرر بأن ذلك على نحن مطاب  لمفكـات سـتانلي نطبـ  احصـل 
نكل ذلك نغير  ممـا هـن مفصـل فـي نقـائل هـذا الحكـم يؤكـد 

عليه بأش تقليد إن كان هناك تقليد مما تنتهـي   انتفاء علم المدعي
الدائرة بناء عليه إلى عدم ادانة المدعي عليه بالمتالفة المنسنبة 
إليه من هذا النجه أيضاً نأما احتجاج محامي شركة ستانلي بأن 
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الكميــة التــي اســتنردها المــدعي عليــه قــد حصــل عليهــا بســعر 
ك فـإن مجـرد رتيص ففضلاً عما دفل به المدعي عليـه فـي ذلـ

ذلك بمفرد  ح ينهض دليلاً على إثبات كل من التقليد نالعلـم بـه 
نليست كل بضاعة رتيصة مقلدة لمجرد أنها رتيصة رغـم أن 
مالكة العلامة لم تستطيل حتـى تاريتـه إثبـات أنهـا مقلـدة أن أن 

 المدعي عليه يعلم بتقليد في ذلك . 
انـة المـدعي نبناء على ما تقدم فقد حكمت الـدائرة بعـدم إد

 عليه ............... بالمتالفة المنسنبة إليه .
 

 نبالله تعالى التنفي . 
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 التطبي  القضائي الرابل 
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ــاء           ــنم الأربعـ ــذا اليـ ــي هـ ــد ففـ ــد  نبعـ ــد لله نحـ الحمـ
هـ، نبناء على المعاملة الناردة إلى المحكمة برقم 12/6/1423

..................تقــدم المــدعى العــام بــدعنا قــائلا فيهــا 3195
سنة بقيامه سـرقة سـيارة حيـث   17عى على ...........عمر   أد

أنه تقدم أحد المناطنين مبلها عن سرقة سيارة داتسنن كما تقدم 
كل من............. بشـهادة مفادهـا أنهمـا شـاهدا المـدعى عليـه 
يفحـط علــى تلـك الســيارة، نباسـتجناب المــدعى عليـه اعتــر  

ر  شرعاً، نقد أسفر بسرقة السيارة نالتفحيط عليها نصدق إقرا
التحقي  باتهامه بما اسند إليه، نبالبحث عن سناب  لـه لـم يعثـر 
علي شيء نحيث إن ما أقدم عليه المذكنر فعل محرم نمعاقـب 
عليه شرعاً لذا أطلب إثبات مـا أسـند إليـه نالحكـم عليـه عقنبـة 

 تعزيرية لقاء ما أقدم عليه.
مـدعى العـام نبسؤال المدعى عليه أجاب بقنله ما ذكـر  ال

 صحيح نأنا نادم على ما حصل مني .
 فقد حكمت على المدعى عليه تعزيراً بما يلي:

 تنقيفه ثلاثة أشهر في دار الملاحظة . -1
 مرات. 3جلدة مفرقة على  90جلد   -2

أتذ التعهد القنا عليه بعدم العـندة بمثـل مـا حصـل منـه  -3
 مرة أترا.

رر هذا ما حكمت به عليه نبعرضه على المـدعى عليـه قـ
قناعته به، نقرر المدعى العام اعتراضه علـى الحكـم مـن دنن 
حئحة اعتراضيه نأمرت برفـل الحكـم إلـى التمييـز لتـدقي ، ثـم 

 صدق الحكم من التمييز.
نيتبين من حكـم القاضـي بأنـه لـم يقـم عليـه حـد السـرقة، 
 نلعله يرا أن نقن  السيارة أمام المنزل ح يعتبر حرز لها .
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 لخاتمـــــــــــــــــــــــةا
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ــد  ــد  ســبحانه الحم ــتم الصــالحات , أحم ــة ت ــذش بنعم لله ال

نتعالى حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه , نأصلي نأسلم علـى تـاتم 
 رسله نتيرته من تلقه نبعد: 

فهذ  تاتمة ضمنتها تلاصة معتصرة لهذا البحـث تشـتمل 
 على أبرز النتائج متمثلة فيما يلي : 

ح أنــه ح يجــنز شــرعاً إعــادة مــا قطــل  فــي قصــاص إ -1
 برضا المجني عليه نبه صدر قرار مجمل الفقه .

جناز التتدير عند إقامة القصاص بشرط رضا المجني  -2
 عليه.

أن المرض المؤثر على الجاني يعتبر مانعاً من استيفاء  -3
 القصاص .

أن الأصل في القصاص جريانه في كل ما يمكـن نهـذا  -4
 با جماع .

عمـد   أنه ليس للمجني عليه غير مـا تنجبـه جنايتـه مـن -5
نتطأ أما التعنيض عن انقطاعه عن عملـه فـلا يظهـر 

 لي في ذلك شيئ. 

أن الأمراض النفسية على قسـمين، فمنهـا مـا ح يتـرج  -6
عن حد العقل فهنا يعتبر كالصحيح في جنايته نمنها ما 
 يترج عن حد العقل فهنا يعتبر كالمجننن في جنايته . 

ن هنـاك أن ا بن يرث من أبيه في قتل التسبب ما لم يك -7
 تهمة 

 أن المتسبب ح يضمن إح إذا تعدا أن فرط. -8

أن انتحــال الشتصــية مــن الكــذب نالتزنيــر نالتــدليس  -9
 نتيانة للأمانة. 

أنه ح يجنز إعادة ما قطل بحد شرعي نبه صدر قرار  -10
 هيئة كبار العلماء في السعندية .
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جناز التحذير عند إقامة الحد , نأنه من بـاب ا حسـان  -11
 في هذا .

التقارير الطيبة لها نجاهتها إذا كانت منثنقة فينظر أن   -12
 في ذلك عند إقامة الحد . 

جناز تأتير الحد لمن كان مرضه مرجـن الـزنال كمـا  -13
في الجلد نإذا كان غير مرجن الزنال فإنـه يجلـد دفعـه 

 ناحدة 

أن استتدام الآحت الحديثة فـي إثبـات الحـد  ح يـنهض  -14
 نح يكفي لما يدتلها من التلل . 

أن الحقنق المعننية كح  التـألي  ناحتتـراع مصـننة  -15
شــرعاً ح يجــنز احعتــداء عليهــا , نبهــذا صــدر قــرار 

 مجمل الفقه .

الحذر من أكل أمنال الناس بالباطل نعدم التهـانن فـي  -16
ذلك كما فـي سـرقة الكهربـاء نتطـنط الهـات  نالمـاء 

 نأنه يضمن ما سرق. 

رم نقــد أن ســرقة المــال مــن آحت الصــر  الآلــي محــ -17
 يصل إلى حد السرقة باعتبار الحرز في ذلك .

أن المساجد بينت الله فلها مكانتها نحرمتها , نح يجنز  -18
 احعتداء عليها .

ــى الســيارات نأتــذها ســناء مــن داتــل  -19 أن الســطن عل
المنازل أن عندها على الراجح تعتبر سرقة نيقـام الحـد 

 على مركبه . 

تريب المصالح أن حنادث التفجير ننس  المنش ت نت  -20
العامة مما علم بالضرنرة تحريمه نأنـه عـدنان نظلـم 
نإفساد في الأرض نالله ح يحب المفسدين، نقد أنردت 
ــا  ــر فــي بلادن ــامنا بأعمــال التفجي ــذين ق بعــض شــبه ال

 حرسها الله تعالى نأجبت عليها .
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نأســأل الله ســبحانه نتعــالى أن يجعــل تيــر عملــي آتــر  
يجعل عملي تالصـاً لنجـه الكـريم ,   نتير أيامي ينم لقائه نأن

نأن يثبتني على ما نفقت فيه للصناب في بحثي نيهفـر لـي مـا 
 زللت فيه إنه سميل مجيب .

 نصلى الله نسلم على نبينا محمد نعلى آله نصحبه .


